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المياحث العؤدية 
المتعقة 


الإياز الرّسُل 
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امن ومتادساديط ممع 


الإيداع 
« أحمد بن محمد النجارء»؟"7؟5 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل/أحمد محمد النجار_ 
المدينة المنورة. 5 اه 
كن 118 نيد 
ردمك:5.5-10-8485/8-07ملاو 
١-العقيدة‏ الاسلامية ١-النبوات‏ .العنوان 
ديوي 47 ” للش ل 


رقم الإيداع ١477/١17٠.‏ 
ردمك:8-7 :8-5و 
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«ومطالع ناه أمدمط بزطا عالط 
20110 - 2003 مممتادعممعمن أعدمعا بزحا لع أدأوتمزمه) 
لزان ممتادساديط ممع 
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3 الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ 
و شنيف أن لآ ادال موحل لأ شرياك لدعو أشهة أن معي داغبده ورسوله: 

أما بعد: 

فإن أشرف العلوم: ما تعلقت بالله سبحانه» وأحكامه وشرائعه. ولا سعادة 
للإنسان إلا بمعرفتها والإيمان بها. 

والعقولء بكو رميو تر نكم اننال يمكن لهذ شي ترق اليقيات 
التي امتحن الله الناس بها. 

كما أنه لا يمكنها معرفة ارييس اللاكيع انيدان الحسنل وصفاته 
العليا التي تعجز العقول عن معرفتهاء ولا معرفة تفاصيل الشريعة» وما يحبه 
الله من الأعمال» وما يبغضه. ولا ما أعده الله لأوليائه» وما جهزه من العذاب 


5 المباحثالعقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


لأعدائه علئ التفصيل. 

وإنما مدار معرفة ذلك كله علئ: ما جاءت به الرسل؛ فصلاح العباد 
متوقف علئ الرسل وما جاءت به. فمن حجب عن هذا كان لا فرق بينه وبين 
السباع والبهائم» والعياذ بالله. 

والله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل» وحاجة البشر إلئ الرسل 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ إذ إن الطعام والشراب إذا فات 
انقطعت حياتهم فقطء أما ما جاءت به الرسل إذا فات خسروا الدنيا والآخرة 
وعاشت قلوبهم في ضنك وقلق. 

وقد أرسل الله سبحانه الرسل فقطع بهم العذرء وأقام بهم الحجة, فما 
من خير يعلمونه لأممهم إلا ودلوهم عليه» وما من شر يعلمونه لأممهم إلا 
وحذروهم منه» فما ماتوا إلا وقد تركوهم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

والإيمان بهم من أهم مسائل باب الاعتقاد؛ وذلك لكونه أحد أصول 
الإيمان وأركانه التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولكون الرسل هم الواسطة 
بين الله والمكلفين» فهم الذين يبلغون كلام الله سبحانه» ووحيه؛ وتنزيله. 

وقد ضلّ في هذا الباب فرق المتكلمين وغيرهم؛ فلم يحققوا الإيمان 
بالرسل علئ الوجه الصحيح الذي جاء بيانه في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة 
ولبسوا علئ بعض الناس وضللوهم. 
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وفي هذا البحث”'' استعرضت المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان 
بالرسل» مبيئًا مذهب أثمة السلف فيهاء المبني علئ الكتاب والسنة 
والموافق للفطرة التي فطر الله عليها عباده» ومبيئًا أيضًا مذاهب المتكلمين 
وغيرهمء المبني علئ مجرد عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وأذواقهم 
الباطلة. 


وقد جاء الكلام عن الإيمان بالرسل في تسعة مباحث: 
المبحث الأول: معنا الرسل والأنبياء والفرق بينهما. 
المبحث الثاني: وظائف الرسل. 

المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالرسل من الإيمان. 
المبحث الرابع: الإيمان بالرسل مجمل ومفصل. 
المبحث الخامس: أسماء الرسل وعددهم. 
المبحث السادس: خصائص الرسل. 

المبحث السابع: خصائص النبي كَكةٍ. 

المبحث الثامن: دلائل النبوة. 


)١(‏ أصل هذا البحث محاضرات ألقيتها فى كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
لما أسند إلى التدريس بها؛ وذلك في عام 577 ١ه.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث التاسع: تنبيه علئ بعض المسائل المتعلقة بالرسل. 


كتبه 
في مدينة رسول اللهككة 


همه 


البريد الإلكتروني 
صندع لتمدسد 12 تممسعمتطخ 
الموقع 


.1ل .1573 
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المبحث الأول 


معنى الرسل والأنبياء, والفرق بينهما 
--- 


أولا معي الرسل: 

الرسل لغة: جمع رسولء وهو فعول بمعنى مفعول؛ أي: مرسّل. 

ومعناه في اللغة يدور علئ المبعوث لإبلاغ شيء”". 

وسمي الرسول رسولا: لأنه ذو رسالة". 

ولفظ الرسول إنما قيل في الأصل: مضافا إلئ الله؛ فيقال: رسول الله 
ثم عرف باللام» فكانت اللام تعاقب الإضافة””". 

الرسل شرعًا: من أوحي إليهم شرع من عند الله؛ لتبليغه. 

قال ابن جرير الطبري: «رسل الله: الذين ابتعثهم لإنباء ما أرسلهم به 
غيه لمق أرسلوا ل ع 
(1) اشر #مقاسسن اللعة) لابين قاس 1687/90 


(0 انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١١(‏ 585). 
(") انظر: «النبوات») (8757/5). 


(5) «تفسير الطبري) (؟/ .)١5٠‏ 


٠6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقد اختلف فى الأصل الذي اشتق منه: 

قيل: مأخوذ من النبأ؛ لأن النبى هو الذي أنبأ عن الله» والمنبئ هو: 
الل 7 

وقيل: مأخوذ من النبوة والنباوة» وهي: الارتفاع؛ لارتفاع قدر النبي» 
ولأنه شف علئ سائر الخلق» فأصله غير الهمزء وهو فعيل بمعنوا مفعول» 
والجمع: أنبياء. 

وهذا المعنل داخل فى الأول فمن أنبأه الله» وجعله منبّاء فلا يكون 
إلا رفيع القدر, عَلِيَ المنزلة”". 

قال ابن جرير الطبري في بيان اشتقاق النبي: «(نبي)» غير مهموزء وأصله 
الهمز» لآنه من: (أنبأ عن الله فهو ينبئئع عنه إنباء)» وإنما الاسم منه (منبى)» 
(مسمع)» و(بصير) من (مبصر)» وأشباه ذلك» وأبدل مكان الهمزة من (النبيء) 
الياء» فقيل: (نبي). 


.)7١07 /١65( و(السان العرب) لابن منظور‎ »)857 /١( انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)١٠١ 1/9 /7”( انظر: «النبوات)‎ )( 
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هذا ويجمع (النبي) أيضًا علئ (أنبياء»» وإنما جمعوه كذلك لإلحاقهم 
(النبيء)» بإبدال الهمزة منه ياء» بالنعوت التي تأتي علئ تقدير (فعيل) من 
ذوات الياء والواو. 

وذلك أنهم إذا جمعوا ما كان من النعوت علئ تقدير (فعيل) من ذوات 
الياء والواوه جمعوه علئ (أفعلاء)؛ كقولهم: (ولي وأولياء»» و: (وصي 
وأوصياء). و: (دعيئل وأدعياء)؛ ولو جمعوه علئ أصله الذي هو أصله. 
وعلئ أن الواحد (نبيء) مهموزء لجمعوه علئ (فعلاء)» فقيل لهم: (النبآء) 
علئ مثال: (النبهاء)؛ لأن ذلك جمع ما كان علئ فعيل من غير ذوات الياء 
والواو من النعوت. كجمعهم الشريك: شركاء» والعليم: علماء. والحكيم: 
حكناة وها أششة ذللم 7 

هذا من جهة الاشتقاق. 

ثالثًا: الفرق بين النبي والرسول من جهة المعنئ: 

اتفق العلماء في الجملة علئ التغاير بين الرسول والنبي من جهة المعنى» 
وأن كل رسول نبىٌ» وليس كل نبي رسولًا؛ فالرسالة أعم من جهة نفسهاء 
أخص من جهة أهلها. 

ومن الأدلة على التغاير بين الرسول والنبي: 

قوله تعالئ: # وما ألم من قَبَيِكَ من رَسُول وَلَاتيِ 4 [الحج:0]. 


.)١5٠ «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» (؟/‎ )١( 


١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فقد دلت هذه الآية علئ أن الرسول غير النبي؛ وذلك أن الله عطف 
بينهما بحرف (الواو»» والأصل في العطف أنه للمغايرة. 

وقوله تعالين: «وَآدَكٌ في الكتب موسو إن كَانَ مخضا ون شولا ًا 4 
[مريم:١5].‏ 

فقد وصف الله موسئ بأنه رسول نبي» فتكرارهما يدل علئ اختلاف 
معناهما. 

وخالف في ذلك المعتزلة» فلم يفرقوا بين الرسول والنبي؛ قال القاضي 
عبد الجبار المعتزلي: «فاعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبي)”". 

لكن لم تكن كلمة المعتزلة متفقة علئ عدم التفريق؛ وذلك أن الزرمخشري 
المعتزلي خالفهم؛ فقال عند كلامه علئ قوله تعالئ: # وما أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ 
من رَسُولٍ وَلَاتِيّ 4: «من رَسُولٍ وَلا نَِيّ) دليل بين علئ تغاير الرسول 
الا 

وهاهنا سؤال: إذا كان هناك تغاير بين النبي والرسولء فما الفرق 
بينهما ؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم علئ أقوال: 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص0517). 
(0) «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل») (7/ .)١515‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١١‏ 


* القول الأول: 

الرسول: هو الذي 0 إليه وحي زوفل 

والنبي: هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. 

قال مجاهد: «النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه الوحي ولا يرسل)”2. 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. 
وأحسنها: أن من نبأه الله بخبر السماءء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» 
وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول)"". 

وقد اعترض علئ هذا التفريق: أن الآنبياء -صلوات الله عليهم- فيهم 
مرسلون. وفيهم غير مرسلين. 

والدليل علين صحة الاعتراض: قوله تعالئن: #وما أَرمَلْمَامِن قَبّلِكَ من 
يَسُولٍ وانوي * [الحج:51]. 

فالث+سبحانه جل كلا من النبى والرسول موسلاء وهذا ذليل عليل أن 
الل وأبور قينا دع له 

ثم إن معن (نبي): أنبأً عن الله ا » ومعنئ أنبأ عن الله كَل : الإرسال 


75 
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.)١19١ /١4( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)١ هم اشرح العقيدة الطحاوية» (ص8/ه‎ 


(") انظر: «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)6١ /١5(‏ 


١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


* القول الثاني: 

الرسول: الذي أرسل إل الخلق بإرسال جبريل اكثل إليه عيانًا. 

والنبي: الذي تكون نبوته إلهامًا أو منامّاء وهذا القول منسوب للفراء' ". 

القول الثالث: 

اقول ين امح زه شَرعٌ جديد. 

والنبي هو: المبعوث بشرع من قبله. 

وقد اعترض علئ هذا التفريق: أنه ليبس من شرط الرسول أن يأتي 
بشرع جديد؛ فإن داود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة”". 

* القول الرابع: 

الوسزلة مق ارط إلئ قوم مخالفين له. 

والهن مق أربفل إل قوم مر افنيي /ز0: 

** القول الخامس: 

الرسول: من أنزل إليه كتاب وشرع مستقلء مع المعجزة التي ثبتت بها 


سوية: 


.)6١ /١5( انظر: «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 
.)8507 (؟) انظر: «النبوات) (؟7/‎ 
.)851//5( ذهب إليه ابن تيمية؛ كما في «النبوات»)‎ )1( 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 
نلحججتتتككت<تنفست بر ]_ 1 1 ___51ِ51_ِ__ررر577_”<دت 7 1 ال 10 


وأن النبي هو: من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس 
إلئ شريعة رسول قبله'". 

وقد اعترض عليل هذا التفريق: أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشرع جديد, فإن داود وسليمان كانا رسولين» وكانا علئ شريعة التوراة. 

وأيضًا مما يعترض عليه: أن دلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة. 

وهذا التفريق فيه لوثة كلامية؛ لحصرهم دلائل النبوة في المعجزة. 
وسيآتي تقرير هذا. 

ولعل أقرب الأقوال: أن الرسول من أرسل إلن قوم مخالفين له 
والنبي من أرسل إلى 00 0 لهء أو لم يؤمر بالتبليغ. 

لقوله تعالئ: #كَدَلِكَ مآ أَفَ الَتَ من قَيَلِهم ين رَسُولٍ إِلّا الوأ سار يحون 
[الذاريات:57]. 

فعبر سبحانه بالرسول لما كان القوم مكذبين. 

ولما ثبت في الصحيح -في حديث الشفاعة- عن أبي هريرة #: أن 
رسول اللهكك قال: «فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض...)”) 
)١(‏ قاله علي بن سلطان الملا الهروي القاري في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 


(579/4)» وذكره الشنقيطي في «أضواء البيان» (5/ .)59٠0‏ 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فنوح أول رسول؛ لأنه بْعِتْ إلى قوم مخالفين له. 
وأما من قبله كآدم فهو نبي؛ لأنه بعث إل قوم مؤمنين. 
فآدم الكقتل أرسل إلئ بنيه وهم علئ الفطرة مُوحٌدون. 


ننيه. 


البحث. هنا فيمن. كان نبيًا ولم.يكق سولق وليشن البحث: فيمن 
اجتمعت فيه الرسالة والنبوة. 

فكل الوشكل أنساة»وليين العكن» 

والنبوة داخلة فى الرسالة دون العكس. فالرسالة متضمنة للنبوة» بخلااف 
النبوة. 
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وظائف الرسل 


إن الله بعث الرسل لغاية عظيمة وحكمة جليلة» وجعل لهم وظائف. 
وأصولٌ تلك الوظائف ما يأتي: 

١‏ - أن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده؛ لتعريفهم به سبحانه. 
ولتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم. 

وهذه الوظيفة تتضمن إثبات الصفاتء والتوحيدء والقدرء وذكر أيام 
الله في أوليائه» وأعدائه. وهي: القصص التي قَصَّها علئ عباده» والأمثال التي 
ضربها لهم. 

قال ابن أبي العز الحنفي: «إذ علئ هذه المعرفة تبن مطالب الرسالة 
كلها من أولها إلئ آخرها»""". 

١‏ - تعريف العباد الطريق الموصل إلى الله بذكر شريعته سبحانه. 

وهذه الوظيفة تتضمن تفصيل الشرائع» والأمرء والنهيء والإباحة» وبيان 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية) (ص569). 


فل المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


ما يحبه اللّه» وما يكرهه. 

- تعريف العباد بحالهم بعد الوصول إلى الله. 

وهذه الوظيفة تتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب”". 

قال أبو العباس بن تيمية: «وعلئ هذه الأصول الثلاثة: مدار الخلق» 
والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة 
الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي إلئن تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك 
وجه الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى 
الطب ومن يداويه؛ ولا يهتدي إلئ تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وحاجة العبد إلئ الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ 
فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور 
الرسالة وحياتها مات قلبه مونًا لا ترجئ الحياة معه أبدّاء أو شقي شقاوة 
لا سعادة ا 


هذه الأصول العامة في بيان الغاية والوظائف التي أرسل بها الرسلء 


وممايدخل تحت هذه الأصول: 
0 الله بعث الرسل مبشرين لمن أطاعهم بالجنان منذرين لمن 
خالفهم بالعذاب والوبال. 


.)917/١9( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
هم (مجموع الفتاوا» (19//ا9).‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 1 
2 1777ل الللللتلُ+٠7+<٠3537ؤ31353‏ أب و1 زر 1 

قال تعالئ: #إُمَ بعتا وِنْ بَعِ بَحَد وُسْلَاِكَ فَمِهم جَاءُومُ بالتت #ابوس: 
0 


صد 
هس حت ههه هه 


وقال تعالىل: #ومَارْسِلُ الْمَرْسَِنَ إلا مسرن ومُنذِرِين هَمَنَ َامَنَ وَأَضَلمَككا 


2ء غ1 عد ء دل ىم موده 


حَوَفَ عَلَييِمْ ولا هم يحَروَنَ # [الأنعام:48]. 


سكم عم 2 2 
وقال تعالئ: ## قل مَاهت يِذ عَامِنَالرسل وَمَآأَدَرِى مَابفْعَلُ ف ولايكر إن ليع 
ا مين 2 :4]. 


- أن الله بعثهم لقطع العذر وإقامة الحجة: 
قال تعالئ: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنِذِرِنَ لِثَلا يَوْنَ للنّاوسن عل أله حَجَة 
اسل وَكَانَ نَ أله عَبيرًا حَكيمًا # [النساء:ة”١].‏ 


سرج ره 


3 


دقال تعالى: « يَْلالكتب هد جك روث َي لك عل فاو ون 


السلا أن اتمولداً ما جنا من يبتر ولا ير قفد ج52 هشير وَنَذِ وألَهُ 


م مس مه م صل سدامٍ رسم بودي ُ لهو سه 3 


امن 


شََىَّءِ قَدِيْرُ # [المائدة:19]. 


5 ايو ع مين دو 3-8 أ[ سس عر عه يزه ارسي 4 :ندا ده رلا وا 2 مه 
ل لرسل فقول مادا لسر قَالوا لعام لا 
َك أَنتَ عَلَّماَلْعْيُوبِ * [المائدة:9١٠].‏ 
1 دج 1 مس آم ا اد سر وهو د دراج د و 
وقال تعالئل: 8و ل اذى أشركرأ شَآء لله ماعبدنا من دونِيء من تَىَءٍ 
ترد وَلكءَاصَآوْنا وا حم ا ل 1 12 
نحن ؤُنا ولا حَرَمَنَا من دونو من نَىْ كذلِك فَعَلَ الذي ين قَبْلهمْ فَهَلٌ عل 


الوا و 


لرُسْلٍ ِلّا ابل لين 4 [النحل :]. 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


.» 
المح ثالثالث‎ 
٠ 
٠ 
«٠ 


منزلة الإيمان بالرسل من الإيما 


الإيمان م ب ان 


5 0 0 20 1 0 5 عو رو رم مق 
قال تعالئ: ## ءَامَنَّ الرَسولٌ يمآ أَنْرْلَإِليَهِ مِن رَيَدِء وَالْمَؤّممُونَ كل ءامن بأ 
مك و ل ل 1 7 وس نزم دبع 
وَمُكَ 4- 4 بوه ورسَله لا نغرقق ست أَحَرِ من 0 وَفسَاواً سَمِعْنًا طعا 


2 


2ك بنك اليف » [البقرة:7/86]. 


وقال تعالئن: تن يباه وَملكي. وي وُشيد. اليو الآ مد 


01 


صَرَّصَلناٌ بَحِيدًا 4 [النساء:+1]. 
.4 55 در مج222 وداش 2 سد ار سج فى لمم م صر يه 2 يه سج 
وقال تعالئ: # لس الِْرَ أن تولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمشرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَالْبِرَ مَنَ 


ءَامَنَ الله وَالَْوَوِ لآ وَالْمَكِيِكدَ والكئي وَالبَينَ وَءَاقَ َلْمَاكَ عل خْيَوء وى 
الشزق ازكتي وسكي وَانَ الكبيل وَاَبَن وف زاب وأك لكر 


وَدَافَ الرّكوةَ وَالْمُوئورت يِعَهَدِهِمٌ إدًا ذا علبي ف الْبأسَك وَاصَيَاء وَحِينَ 


آأزهؤو- 
ف 0 ل سس ع جرع 2 


البأين أُوليِكَ ك الزينصدفقوا وَأَوْلقِكَ هم الْمَنَقُونَ 4 [البقرة:لالا١‏ ]. 


فقد أ : خبر الله في هذه الآيات أن الرسول ومن تحقق فيهم وصف الإيمان 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 5" 
حججُتجُتجتجتخححفهس تر ا  __‏ _ __7بب77_ .ا 


والصدق يؤمنون بالرسل» ورتب سبحانه علئ عدم الإيمان بالرسل وغيرها من 
أركان الإيمان: الكفرء والضلال البعيد. 
وقوله: #وَرْسُلِهِ. # جمع مضافء والجمع المضاف يفيد العموم» فيدخل 
في قوله: #وَرَسْلِو # كل رسول بعثه الله. 
قال ابن أبى العز الحنفى: «فجعل الله 
الجملة» وسمئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر 
يله اليا 


الإيمان هو الإيمان بهذه 


وعن أبي هريرة #5 قال: كان النبي كَل باررًا يومًا للناس» فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. وبلقائ. 
ورسله؛ وتؤمن بالبعث)"". 

فقد بين النبي كَلْةِ في هذا الحديث أن الإيمان مبني علئ هذه الأركان» 
فإذا انتفئ منها ركن رجع علئ نفي الإيمان نفسه. 

فالكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره؛ فمن كفر بالله كفر بالجميع» 
مق كو باللتالامكة قر اكيب والرس ودفكان افد االلةة إد كدنية وطله 
وكتبه» وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرًا'”. 
() «شرح الطحاوية») (ص5597). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب سؤال جبريل النبي 35 (19/1) (ح .)0١‏ 
(©) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)197”/١19(‏ 


"5 


ءا 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


ثم إن مما يجب أن يعلم: أن الكفر بنبيٌ واحد كفر بجميع الأنبياء: 
كما قال تعاليل: #كدَبتقوم نوج الْمَرَسَلِينَ # [الشعراء: .]٠١‏ 

وقال تعالل: ## كَدَمتعاد ألمرْسَلِينَ © [الشعراء:"177]. 

وقال تعالئ: #وَقوم توج لَمَا كَدَبوا اسل أَعْرَفْتَهُمْ وَجَمَلتَهُمَ لايس 


01 


يد ومين اكادلهررت نَم ألما 7 [الفرقان:/7]. 
ا 
ومسك ختام هذا المبحث: 


أن تسمية الإيمان بالرسل (ركن) تسمية اصطلاحية لم تأت النتصوص 


من الكتاب والسنة بهاء وإنما هي من باب الشرح والإيضاحء وهذا لا بأس 
به» وعليه درج العلماء. 


والركن: داخل فى الماهية» ويتوقف وجود الماهية عليه”". 


والإيمان بالرسل -الإويمان المجمل- : ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد 


إلا به مع بقية أركان الإيمان. 


وأما الإيمان المُمَصَّل: فلا يدخل في كونه ركنّاء بل قد يكون واجبًا 


وقد يكون مستحبّاء لكن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به. وإلا كان 


مكذبًا لله ورسولهككة» ويصير بذلك كافرًا. 


( انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (7/ 57177). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل يف 


المبحث الرابع : 


الإيمان بالرسل مجمل ومفصل 


الإيمان بالرسل يكون مجملاء ومفصللا: 


* أما المحمل: 
وهو القدر الذي لاا يتم إيمان العبد بالرسل إلا به. 


وهو: الإيمان بكل من بعثه الله من الرسلء وبكل نبى من الأنبياء؛ فمن 
لم يؤمن بأن هناك رسلا أرسلهم الله فليس مؤمنًا بالرسل. 

قال تعاليل: # ونوا مه رسو وَإِن ومنو نموأ ملك كبر حَطِيء 4 
[آل عمران:17/9١].‏ 

وقال تعالئ: يَأ الَذينَ َامَنوَاْ !موأ أله وَرَسُولِو- والْكتبٍ ألْذِى 
ده سد ل ص2 ٍ 7 ف ع >> أ 2 ا هيت سر ساسم سس 
تَزْل علّ رَسُولِه. والكتب لذِى أَنرْلَ من قل ومن يكف بألله وَملشِكْه 
0 - 0 000 أذ 4 
وَكنْيه- وَرُسُلِ وَالْْوَِ الآ قد صَلَّ صَكلاً بَحِيدًَا 4 [النساء:؟١].‏ 

1 ووم 02 سو 


.4 95 لصت سس سجر م س2 2 0 5 


دس 2122م ع ع الى 0 ع مد لح ل و 76س 
رَيَهُمَ لهم أجرهم وَنورهُمٌ وَألْذ ىت كفروأ وريدن أَوْلتِيِكَ أب احير * 


م 


.]١9:ديدحلا[‎ 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


5 5 سدم مج 22 0 كح لس الى س2 ص ده 72 هه سج 
وقال تعالئ: # لسن الِْرَ أن ولوأ وجوه قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَاليرَ مَنَ 


م22 


ءَامَنَ باللَه وَالْبَوّوِ الآز وَالْمَلِِكةٍ والكتب والبَينَ وَدَاقَ أَلْمَالَ عل حُبَوء وى 


اتشنق ولإبكئ وانتسكين وَانَ اليل وَاشدَِنَ مف داب وكا ضكر 
راي ص سس 2 رطجة ا 00 2ه د . ممس ةسمه لماي 
ءَاقَ أَلرَكوْةَ وَأَلْمُوموت يِعَهَدِهِمٌ إِذَا عَلهدوا وَالصَيرتَ فى الْباسا وَالْصَرَآءِ وَحِينَ 


2 ا 00 


وُلَحِكَ هم الْمُنقَونَ © [البقرة:/ا/ا١].‏ 

فقد أمر الله بالإيمان بكل من بعثه من رسله. وكذلك الأنبياء» ويتضح 
ذلك في قوله: #هََاِمُوا بَألهوَرَسَلِو # والأمر يقتضي الوجوبء كما أن قوله: 

ورسو. * يفيد العموم؛ لأنه جمع مضافء والجمع المضاف يفيد العموم» 

فهو شامل لكل رسول أرسله الله. 

كما بن سبحانه في الآيات المتقدمة أن من صفات المؤمنين: أنهم 
يؤمنون بالرسل كلهم» ورتب علئ من كفر بهم الضلال البعيد» وكونهم من 
أصحاب الجحيم. 

ومما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب 
طاعتهم فيما أوجبوا في الجملة؛ فإن الرسل تضمنت بعثتهم أصلين: الإخبار 
والأمر. 

ومما يدخل في الإيمان بالرسل أيضًا: الإيمان بجميعهم من غير تفريق 
بينهم ولا تبعيض. 


001 


قانتعال : فووا #امكنا با 


1 ا 11 
4 


و 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ه" 
جُججكتبلككاططفطفطلتلللتتات 770ب ١ ١11‏ !_ <ا 5 1 ا 2 


هآ 020 1 


00-7 07 ء - لل بمو ل > سه 0000 2 و هر‎ ١ 
وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوب والأسْباطٍ وما أوقى موسى وَعِيسَى وَمَا أو الَيون من رَيَهِمٌ لا‎ 


-ه 
4ل ب لوم 24 سجوء ريع عو 


دَعَرَقٌ بَبْنَ أحَدٍ مَنْهَم نحن له مُسَلِمُونَ © [البقرة:5١].‏ 


00 ات كي سد سس سر مي سس دي ومس هده ررد د 24 لجوزع ري د 
وقال تعالئ: # وَالْدِينَ |منوايالله وَرسَلِهء وَلَمَ قروا بَيْنَ أحر مَنْهُمَ ولك 


مَوْفَيُوَتِيهعَ جرهم وَكَانَ ألّهُ طَهُورًا َحِيمًا 4 [النساء: 157]. 

فيجب الإيمان بجميع الرسل الذين بعثهم الله» وكذلك الأنبياء من غير 
تفريق بينهم في الإيمان ولا تبعيضء فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض 
فهو كافر. 

قال قتادة: «أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبياته ورسله كلهم. 
ولا يفرٌقوا بين أحد منهم)”2. 

فإن قبل: كيف يكون التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل؟ 

قيل له: التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل: يكون في: القدر تارة» 
ويكون في: الوصف أخرئ. 

- يكون في القدر ب: 

الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم» كما حصل مع أهل الكتاب. 
فاليهود يؤمنون بموسئ ويكفرون بعيسئ التعكل: وبنبيناككة» وكذلك النصارئ 
يكفرون بنبيناكتة. 


.)١١١ /7( «تفسير الطبري)‎ )١( 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


كه 
ا ا سر سرع م26 ل 
قال تعالئ: إن الزت يَكْفْرُونَ لله وَرَسَلهٍء وَيرِِدُوت أن رفوأ 
7006 معو يفو لور فون عض 0 0 
مِيْنَ الله ورسلو. ود رك فومن بَعْضٍ وَنَكمٍُ بْحْض وَيُرِيِدُونَ أن يَتََحِذُوا 


سا سم 0 ارو م َّ سكع 7 كه 
بَينّ دَلِكَ سيبلا (©) أَوْلتيِكَ هما فرونَ حَقَا وَأَعَمَدَنَا ِلكْنَ عَذَابًا مهِيمًا 


8 


.]١ه١-١6ه٠:ءاسنلا[‎ 


فقد نص سبحانه علئ كفر من فرّق في الإيمان بين الرسل» وبيّن سبحانه 
ما أعده لهم من العذاب المهين؛ فدلٌ ذلك عليئ أن التفريق بين الرسل منافٍ 
قال ابن جرير الطبري: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: م8 إن ال ذَ ون 


لح سه 2 


أله وَرُسُلِهِ #. من اليهود والنصارئ» ##وَيُرِيِدُوت أن يفَرَقوا بَيْنَ الله 
وَرُسْلِوء 04 بأن يُكَذْبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه» ويزعموا أنهم 
افتروا علئ ربهم. 

وذلك هو معنئ إرادتهم التفريق بين الله ورسله. بنِخلتهم إياهم الكذب 
والفرية على الله» وادّعائهم عليهم الأباطيل. 


أذ و 


يوت ومن عض وَنَكودُ ِبَعَضِ #؛ يعني أنهم يقولون: 
صائ الله عليهما وسلم-» وتصديقهم بموسئ وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. 


وكما فعلت النصارل من تكذيبهم مكرنا علق وتصديقهم بعيسئ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 0" 


وسائر الأنبياء قبله بزعمهم)"2. 

وقال: «فقال -جل ثناؤه- لعباده منبهًا لهم علئ ضلالتهم وكفرهم: 
أُوْليِكَ هم الْكفرونَ حم #» يقول: أيها الناس» هؤلاء الذين وصفت لكم 
تيوق آمل الكفزي السيحفرن علاى والخلره في تارئ ياة فانيديقنوا 
ذلك» ولا يشككتّكم في أمرهم انتحالهم الكذبء ودعواهم أنهم يقرون بما 
زعموا أنهم به مقرُون من الكتب والرسلء فإنهم في دعواهم ما ادعوا من 
ذلك كذية. 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل هو المصدق بجميع ما في الكتاب 
الذي يزعم أنه به مصدق. وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

فأما من صدَّق ببعض ذلك وكذَّب ببعض. فهو لنبوة من كذب ببعض 
ما جاء به جاحد. ومن جحد نبوة نبئٌ فهو به مكذب. 

وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء» وزعموا أنهم مصدقون 
ببعض» مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنون لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من 
عند ربهم» فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون. والذين 
يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرون)””. 

وقال ابن القيم: «وكما أنه لا يكون مؤمنًا حت يؤمن بجميع الأنبياء» 


.0"07 /9( «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)»‎ )١( 
.07 07 /9( (؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)»‎ 


16 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


ومن كفر بنبي من الانبياء فهو كمن كفر بجميعهم. 

فكذلك لا يكون مؤمنًا حت يؤمن بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن 
ببعضه فهو كمن كفر به كله)”". 

وقد ذكر أبو عبد الله القرطبى أنه إنما كان كفرًا: «لأن الله سبحانه 
فرض علئ الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا 
الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام 
العبودية التي أمروا بالتزامها فكان كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع 
الإيمان بهم كفر)”. 

ال ل ل 
المعظمة من دون الله إعراضًاء واستكباراء أو شك في 2 ا 


5 
وصلاحيته” ". 


سو د سه 4 2 رعس م َو د سحو 


قال تعالىل: 7# ويقولوت ءام 1008 وَيِالرَسُول وأطعنا *ذ فرِيق منهم 
كه كلك وما أوليك ألْمَؤْمِينَ © وَإدَا دعو إِلَ لله وََسُولِوء لحم يتم دا 


5-2 


.)١59 /5( «بدائع الفوائد)‎ )١( 


(؟) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) (5/ 0). 
() انظر: رسالتي: «الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 1 


ل سحو ده 


فريِقٌَمُنْهم مُعْرضُونَ # [النور:/4/6-41]. 

قال الطبري: «#إومآ أَوْلتِكَ الْمُوْمنِينَ 4؛ يقول: وليس قائلو هذه المقالة 
-يعني قوله: للأءَامنَا به وَالرَسُول وَأطَعنًا 4- بالمؤمنين؛ لتركهم الاحتكام إلئ 
رسول اللْهككِةِ وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه)”". 

ومن التحاكم لغير الله: معارضة الرسل بعقول الرجال وآرائهم. ثم 
تقديمها علئ ما جاءوا به. كما عليه أهل الكلام؛ فنصوص الوحيين عندهم 
هي ألفاظ ظنية لا يحتج بها في المسائل العقدية اليقينية إلا إذا سلمت من 
المعارض العقلي, أما لو تعارض العقل مع نصوص الكتاب والسنة فإنه 
يجب أن يقدم العقل”". 

قال الرازي: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظء وصحة إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك 
والمجازء والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمارء والتقديم والتأخير 
وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل علئ العقل يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه)”! 
)١(‏ «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» .)5١ 5 /١9(‏ 
(0) انظر: رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 

والرسول335). 

(؟) «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) (ص”57١).‏ 


3 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


زقال الراى: «فيهذا ريز التيعة عن :قرلناة الكتينكالذلاكل اللفطة 
فى المظالت البقيفة لأ يتجون”؟! 


وقال الآمدي: «وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر 
لله تعالئ إل ظواهر واردة في الكتاب والسنة» منها ما يدل على كونه سميعًا 
بصيرًا كقوله تعالئ: إن أهَّه سِيعٌ عَلِهمْ © [البقرة:181]» ومنها ما يدل عل نفس 
السمع والبصر كقوله تعالئ: #إنَنى مَعحكُما أَسْمَعٌ وَأَر 4 [لطه:+] إلى غير 
ذلك من الظواهرء وهي غير مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظن والتخمين. 

والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه 
افيد ممتنع)”. 

وقال: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة 
وأقوال بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل 
القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها»””. 

- وكذلك يدخل في التفريق والتبعيض من جهة القدر: 

اعتقاد أن الرسلكَلِ لم يبلُغوا كل ما بعثه الله به سواء كان ذلك بلسان 
المقال أو الخال 
)١(‏ «المطالب العالية) (9/ 9/7). 
(؟) «أبكار الأفكار» .)5٠١ /١(‏ 
() «غاية المرام في علم الكلام) (ص؟ .)35١‏ 


المباحث العقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل "١‏ 
جججججح<ااتفتتت ]1 را__ر_ ررررْ5تآتآت   6‏ ا 10 


ويدخل في هذا: أهل الابتداع؛ فحقيقة قولهم أن الرسل لم يبلغوا 
الشرع كاملا! 

قال ابن الماجشون: «سمعت مالك يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة» فقد زعم أن محمدًايكِ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: #آلَيوَمَ أَكْمَلتٌ لم 
ديسَ * [المائدة:"4]5 فما لم يكن يومئَذٍ ديئاء فلا يكون اليوم دينًا)”. 

وقال أبو إسحاق الشاطبي: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله 
أو مقاله: إن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ 
لأنه لو كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك 
عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم)”". 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة القدر يكون بأمور: 

-١‏ الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم. 

-١‏ من ادع أنه مؤمن بالرسول ويتحاكم مع ذلك إلئ بعض الطواغيت 
المعظمة من دون الله إعراضًاء واستكبارًا. 

“- اعتقاد أن الرسل لم يبلغوا كل ما بعثهم الله به سواء كان ذلك 
بلسان المقال أو الحال. 


() «الاعتصام» للشاطبي .)17/١1(‏ 
(؟) «الاعتصام» للشاطبي .)17/١1(‏ 


دنا المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وأما التفريق والتبعيض من جهة الوصف. فيكون بأمور؛ منها: 
- أن يرفعوا الآنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية 


والآلوهية» كمن زعم أن عيسئ ابن الله» وأنه إله من دونه سبحانه! 


قال كدان ا« لعن كه الرت كالوا إن لطر الفزببيية أن 
ا >2 آ#ه هه سس ع 7 همع ع 2 م ورج عنبي. حي “اي 

فل هَمَّن يمك مِنَ لله سَيكًا إن أداد أن هيلك الْمَسيحَ ابت 
سه ع 


مريم وَأكَه. ومن الا رض 0 # [المائدة ١7:‏ ]. 


قال القرطبى طبي: «فأعلم الله تعالئ أن المسيح لو كان إلها لقدر علئ دفع 
ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو 
أهلكه هو أيضًا فمن يدفعه عن ذلك أو يرده)” 


35 5 > 712 م م ع وول ءلم لع سه وم - 0 1ض 4ه 
وقال تعالئ: 9 وَإِذْ قَالَ اللَهُ ينِعِيسَى أبْنَ مَرَيمْ أنت قلت لِلنَاس أَححِذُوفٍ وَأجىّ 
هه ررصط -ه تيك 2 2 وو رم و عَم 
إِلْهَيْنِ مِن ذون أله َال مْبَحَلنَكَ ما يون لم أَنَفوَلَ ماي لى بق كت كُلده 6 


5 
22 دع جو سا و 124 هه له سه عو رء وو 


عَلِمنَهُ تعَلم مَاْتَفيبى وَل َعَم مَافى نفيك إِنَكَ أنت عَلم الْْيُوبٍ # [المائدة:7١١].‏ 


وقد بين سبحانه أن الرسل بشر؛ قال تعالا: 0 وُسُلهم أ ف الله 
د 2 م م ع عط لح سر لع راس ل ول ا لا 


م ل م عفر لاكم من دنوب ومركم 


- 


هه ما وده اح 0 يعوو 2-1 دو لم 


دشر مثلنا بوت أن سُدوكا عم ري 


- 
8 


ا 000 
0 
314 0 6 22 


.)١١9/5( «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل رضن 


كه 

وقال تعالئ: #أَالَتَ لهم رَسلهم إن َن لامكو مِنْلْحكمْ ولك الله يَعْن 

هد له مساو 11 2 د 90 2 0 24 
عل من كاين عادو واكاك لا أن كاد كم يِسَلَطنٍ إِلَا بِذْنِ أله وَعَكَ أله 


يكل الْمؤمُوت © [لبراهيم:١١1].‏ 


0 8 د زر ور +2224 1 وسظاء دوو ر فلا 


وقال تعالئ: # قَلْإِنّمَا أنأ ميملك وحن إل أَمَا !م ركان با 
هوي ليَسَملْعَمَلا صَِلِحَا لابشا يا 4 [الكهف:١١١].‏ 

وقال تعالئ: # وَمَا أَرَسَلْسَا بلك من الْمرسلين إلا إنَّهُمْ ليأ كلو 
الطَصام وَيشْتُو ف الْأَسْوَاق وَحَمَآنَا بتكم خض فِنَنَةٌ 0 
وحكان ريت ىر 4 [القر قا 13 

وقال تعالئ في عيسئ |6 25 اليم أبرث مَرَيم إلا رسو 


- 
2 00 09206 


م لظم 
حك يق مرو اسل وماد 5 كان يَأكُلانِ العام أنظرٌ 


م 


حي بيب لهم الْآينتِ م أنظر أَوَل يُوفخُورت 4 [المائدة:ه/]. 


قال ابن القيم: «وقد تضمنت هذه الحجة دايليق ببطلان إلهية المسيح 


وأآمه: 

أحدهما: حاجتهما إلئ الطعام والشراب» وضعف بنيتهما عن القيام 
بنفسهماء بل هي محتاجة فيما يقيمها إل الغذاء والشراب» والمحتاج إلى غيره 
لا يكون إلَهّا؛ إذ من لوازم الإله أن يكون غنيًا. 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات 


القذرة التى يستحى الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحى من 


3 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


التصريح بذكرها. 

ولهذا -والله أعلم- كنئ سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل 
الذهن منه إلئ ما يلزمه من هذه الفضلة» فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ 
صاحبة وولدًا من هذا الجنس؟!)7". 

كما بين سبحانه أن الرسل لا يملكون شيئًا من خصائص الربوبية 
والألوهية» فلا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفع فضلا أن يملكوا ذلك 

قال تعالئ: * فل امبدوت مِن دوف بت أله وما ليمك كن 2 ول 
ل لله هو السَمِيع أ لْعِيم # [المائدة:5/]. 

وعم 0 نَفْعًا وَلَاصَدًا إِلَامَاهَكَ أَسَُّ وَوكُْتٌ 
أعنه لقي ككرت نون الع وما كدق 0 أن إلا تير وكثار لْمَوَ 


نزير ودشير لقو 
َؤمْونَ [الأعراف:18/8]. 


0 


أي 


0 ن لحك إلا ل ل وهو حير الماضلين [الأنعام:01]. 
وقال 00 كن أن أن فقوف ها هاون وود تعضو ا لدم ريق 
ا ١‏ وه كوام: 


.)587-5/5 «الصواعق المرسلة) (؟/‎ )١( 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ان 
بلججججج7ت73تتاتختطتجطج+خخططط9طلطط9طل77ي21ر1562__ 7 ت556]١“ت“ت2١72‏ د 1 ال101 


وبيّن أيضا سبحانه كفر من جعل لهم خصائص الربوبية والألوهية: 


قال تعالئ: « ولا يمرك أن تدوأ اكه لين زيمم يلْكُفْر 


_ ُُ 


1-24 


بَعَدَِدْ أت مُسَلِمُونَ © [آل عمران: .]8٠‏ 
- وممايدخل ف في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: 
من جعل الأنبياء يعلمون علم الغيب المطلقء وأنهم يملكون الدنيا 


كما قال صاحب البردة: 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذبه سوا عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
5 5 نل اصح و ع ٠‏ ا اشر مر وح 2 0 
وهذا مناقض لقوله سبحانه: #قل لا يِحَامُ من ف السَّموتٍِ والأرض الْعيبَ إلا 
و ونان بيَعَشْوَت *# [النمل:10]. 


0 ل دول ل لك غنرف حابن أله و ل امول 


آ أ سم سس 


سرح ان ار جك 709477 2 0 م ع غعء م مرصوسما شو ب 
لَك إنْ ملك ِنَ َِمَإلدمًا 3 لَ مُلّ هَل يَتَتوق الكقب والبد ب ألا تون 


0 


ولقوله تعالىا: #وعندة مَمَاتِحُ لعي لا يعَلمها أ هو وله ما لد 


ص 


وَالَحَرِ وَمَا سقط من وَرَقَةَ إِلَايهُ يَعَلَمُهَا وَلَاحََّةٍ وف ظلماتٍ الارضٍ ولا رطب ولا 


4 


ياس إِلّا فيككني مين 4 [الأنعام:09]. 


م يس 


نا المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال ابن كثير: «يقول تعالئ آمرًا رسوله كَل أن يقول معلمًا لجميع الخلق: 
أنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب؛ وقوله: إلا مه استثناء 
منقطع؛ أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله لَه » فإنه المنفرد بذلك وحده. لا شريك 

2000 
له . 


- ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: 

صرف العبادة للأنبياء والرسل من دون الله. 

والله قد جعلهم عبادًا لا معبودين؛ قال تعالىئ: #أوَلْمَدَ سبَقَتَ كمئْنا باينا 
لْمْرسَلِينَ # [الصافات:١/11].‏ 


د 
يي 


وقد أحبط الله عمل المشرك» بل قال سبحانه مخاطبًا نبيه كَلْةِ: # وَلِْفَدَ 
بح لِك وَإكَ يس ين يلك بن أرقت لبن َك وَكَكْركهَِنَ ارين * 
[الزمر: 16 ]. 

وحكم سبحانه بالكفر علئ كل من دعا غير الله» ولو كان المدعو رسولًا 
أو ملكًا. 


قال تعالئ: ا ومن يَدْعْ ممأ لها ء حر لا برهن لديو وما حِسَابه عند 


مس اج 


َي إنَّهُء لابشْيح الكيفرون * [المؤمنون:/ا١١].‏ 
- ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: 
تنقص الأنبياء والرسل. وسبهم» والاستخفاف بهم. 


.)75١1//5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 0" 
للججججج#جللخخخطططططططططططلططططقطقط9ط9ط99قف09_ 7 _227يب77777__727 5756771 211 1011 


ود عو سا ص 2 ل لماعو 2 


قال تعالىا: # وَمْهْ ليت ل المة دور 

دي سوم لس فيد لاع سر س س6 00 2 

لُحكم يوون بأل ومُؤْمِنُ لِلْمُؤّمِنِيح وَرَحَمَةَ لََدِسنَ >امنوأ سك وَالْدِبنَ يَؤدُونَ 
رَسول مح عَدَات أ * [التوبة:11]. 

وقال تعاليل: # نان يؤدُوت لَه ورسوله: لعَمَوُم أله فى لديا والْأمْرَة 


111111 


وَأَعدَ هم عَدَابا مهنا 4 [الأحزاب 0 ]. 

قال ابن كثير: «يقول تعالئ متهددًا ومتوعدًا من آذاه بمخالفة أوامره 
واارتكات رايتو سير سمل دلقم روذعم سوال مع أواتقطى قاد 
بالله من ذلك)7© 


فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة الوصف يكون بأمور: 

١‏ - أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية 
والألوهية. 

-١‏ من جعل الأنبياء تعلم علم الغيب المطلق» وأنهم يملكون الدنيا 
والآخرة. 

'- صرف العبادة للآنبياء والرسل. 

4- تنقص الأنبياء والرسل» وسبهمء والاستخفاف بهمء وسوء الأدب 
شم 


.)5/١ /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


6" المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فاتضح مما سبق أن: التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل يكون من 
جهة القدرء ويكون من جهة الوصف. 

وبعبارة أخرئ: قوادح الإيمان بالرسل: 

القادح الأول: الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم. 

القادح الثاني: من ادّعئ أنه مؤمن بالرسولء ويتحاكم مع ذلك إلى 
بعد العو اعدَك التعطحة فر دون انها إعر اها واستكيانا: 

القادح الثالث: اعتقاد أن الرسل لم يبلغوا كل ما بعثهم الله به» سواء 
كان ذلك بلسان المقال أو الحال. 

القادح الرابع: أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص 
الربوبية والألوهية. 
يملكون الدنيا والآخرة. 

القادح السادس: صرف العبادة للأنبياء والرسل. 

القادح السابع: تنقص الأنبياء والرسل» وسبهم» والاستخفاف بهم 
وسوء الأدب معهم. 

#* وأما الإيمان المفصل: 

وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي الذي يبلغ المكلف من 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل " 


نصوص الكتاب والسنة. وهو يتضمن أمورً”": 


-١‏ الإيمان بمن سَمَّئ الله تعالئ في كتابه أو علئ لسان رسولهوَلهِ من 
رسله. كإبراهيم» ونوح» وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في 
القران. 

5 الإيتان انيم باحر تقمية دا رسساوا مدضلين الدب الدى أمرهواله: 

- الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالئ. 

4- الإيمان بمحمد كك يكون بالإقرار به واتباع ما جاء به» وهو أمر 
زائد علئ الإيمان بغيره من الرسل. 

قال محمد بن نصر المروزي: «فأن تؤمن بمن سمئ الله في كتابه من 
رسلهء وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا الذي 
أرسلهم» وتؤمن بمحمد كَل وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك 
بسائر الرسل إقرارك بهمء وإيمانك بمحمد وك إقرارك به» وتصديقك إياهء 
واتباعك ما جاء به فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائضء وأحللت الحلال» 
وحرمت الحرام؛ ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات)”". 

)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي »)07١١1(‏ و«شرح ثلاثة الأصول) 


للشيخ ١‏ لعثيمير" (ص45). 
(1) «تعظيم قدر الصلاة) .)7907”/١(‏ 


4 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


والناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم: 

فمن آمن بالرسل إيمانًا مجملا وآمن بما بلغه من التفاصيل؛ حصل له 
من كمال الإيمان بحسب ما بلغه. 

فمن آمن بالرسل إيمانًا مفصلا أكمل إيمانًا ممن لم يكن كذلكء وكذلك 
ولاية الله تتفاضل» فمن علم التفاصيل كانت ولايته أكمل ممن لم يعلم ذلك. 

قال ابن رجب: «وتفسر زيادة المعرفة -أي: معرفة الله بالقلب- بمعنيين: 

أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته» وأفعاله» وأسماء 
الملائكة» والنبيين» والكتب المنزلة عليهم» وتفاصيل اليوم الآخر. وهذا ظاهر 
لايقبل نزاعا. 

والثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها 
لا تحصرء إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة عل وجود الخالق ووحدانيته» 
فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته علئ من ليس كذلك. 

وكذلك المعرفة بالنبوات» واليوم الآخرء والقدرء وغير ذلك من الغيب 
الذي يجب الإيمان به. 

ومن هنا فرّق النبي تله بين مقام الإيمان ومقام الإحسان» وجعل مقام 
الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» والمراد: أن ينور قلبه بنور الإيمان حت 
يصير الغيب عنده مشهودًا بقلبه كالعيان)”". 


.)٠١-9/١( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل .: 


والإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد. والقول. والعمل. 

أما بالاعتقاد: فيكون بالإقرار بأن هؤلاء الرسل أرسلوا من عند الله 
وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» واعتقاد أنهم بَلَغوا ما 
أوشلى يه ]لا فيد كايا فلت العاف رو تسرد للق 

وأما بالقول: فيكون بالإقرار بهم» والنطق بما جاء به القرآن من ذكرهمء 
وغير ذلك. 

وأما بالعمل: فيكون بالعمل بما جاء به النبي كَلةِ وحده؛ لأنه كَكةِ نسخ ما 

أما أهل الكلام: فيحصرون معنئ الإيمان في التصديقء فالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصديق بهم"". 

وقولهم هذا: مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة» ومخالف أيضًا 
لإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان”©. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للباقلاني2(ص225)» و«الإرشاد 
إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للجويني(ص7917), و«امحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» للرازي (ص777). 

(؟) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (0/ 407) (5/ 459) »2735١77/1(‏ و«التمهيد 
لمافى الموطأ من المعانى والأسانيد) لابن عبد البر (9/ 77/8). 


ب المباحثالعقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث الخامس: 


أسماء الرسل وعددهم 


أولا: أسماء الرسل: 
إن نصوص الكتاب والسنة قد وردت بذكر بعض أسماء الرسل الذين 
بعثهم الله وقد بلغ عدد مَن ذكر اسمه منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرين 
نبي ورسولًا. 
ومن هذه الأدلة التي ذكرت أسماء الرسل والأنبياء ما يأتي: 
- جمع الله في سورة واحدة ثمانية عشر رسولًا نبا قال تعالئ: 
وَيَلْكَ حَجَحُنَآ ءَاتَيتَها إِزهِيم عل قومِه- تفع وكا كن نا رن ركلف 152 


ب فر 00 لس ساح م 0 سا ع خا --ذ-ه رح وعلط 

عليم () وَوَهْبَمًَا ]سق يفوت حلا هدينا وا هديسًا من قبل 
م ا ل ع سا ل وا سم د 0 

وَمِن دريو داوود و وأنو ب ويوسف وموس هدرو د وَكَنَك بجرى 


0 


عد رد 
كوج .م 09 وَرَكرِيًا > - كل من ألصّ م حص دسل 7 
الْمَحسِِينَ (2) ورَكرِيًا وح وعسئ و إِليَاس كل من أ اصَدِلِحِيت (©) تا سملعيل 
و دهده جه سر .سر سر دنه سل اص عل 


الس تفي زرط وَكلا فَضَلْنَا عَلَالْعْلَدِينَ © [الأنعام: 57-47]. 
- جمع في سورة النساء ثلاثة عشر نبيّا؛ قال تعالئ: إن أوْحَيئَآإليكَ 
كا أوَحَين إل وح وَالبنِِنَ من بعد وَأَوَحَيْنَآ ِلك هيم وَإِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَّ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 1 
جُجتبللببجه اط ط طظطظظظظظةة0ظةةا9ةة9ف9وفيف9ف9ف9_ 7777177777 5757 ٠1‏ ا1 10111 


ع« مه 1084 2200 0 


سح د سه لم 2 أ[ سل سار 
وبعموب ستاك رس ود ب هن وهلرون وسلئمان وءاتينا داو 


بع 


ورا © [النساء:17]. 


3 


وأما بقية الخمسة وعشرين فقد جاء ذكرهم في القرآن متفر 


- قال تعالى: 8 وَعَلَّمَ دم الأساه كُلَهَا نّ عرص عَلَ الْمَكتيكَةَ فَقَالَ 


شق باشعا مولا ين كسم صَكدِوِينَ * [البقرة:١].‏ 


ْ 
أذ 


- وقال تعالين: #وَإِلْعَادٍ أَحَاهُمْ هودًا قَالَ يفَو أَعَبدُوأ أَّهمَا أ كم يَِنْ 
الات ره 


سر 


- وقال تعالئ: وَل كَمُوءَلََاهُمَ صَدَِاَلَ بَعَِْ اشوا لهم 
ا 
5 قد 
- وقال تعالىل: #وَإِلٌ مدي بت أخاهم شعيبًا قا 
ما لَحكم يِنْ إِلهِ ع / [الأعراف: 80]. 


من “بد ار ل د ص سا 0 
- وقال تعالئ: # وَإِسَمَعِيلَ وإدريس وذا 3 1 مْنْ ألصَّدرِينَ # 


0-0 


[الأنبياء: 4864]. 


فأسماء الرسل والأنبياء الواردة في القرآن: 
آدمء ونوح. وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق. ويعقوب». وداود» وسليمان» 


وأيوب» ويوسف. وموسئىء وهارونء وزكرياء ويحيئ» وعيسئء. وإلياس» 


ُ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


واليسع. وإدريس» ويودنس» ولوط. وهود. وصالح. وشعيب» وذو الكفل.» 
ومحمد -عليهم الصلاة والسلام-. 

وهاهنا سؤال: من هم الأسباط, وهل هم أنبياء؟ 

الجواب: الأسباط هم: الأنبياء من ولد يعقوب”'؛ واحدهم: سبط. 

والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. 

وسموا الأسباط: من السبط وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. 

وقيل: أصله من السبّط -بالتحريك- وهو الشجرء أي: هم في الكثرة 
تعد له السك الراهدة سيط 

والذي يدل عليه القرآن أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. 

قال ابن تيمية: «فإنه لا يعرف أنه كان فيهم -أي: بني إسرائيل- قبل 

ومما يؤيد هذا: أن الله تعالئ لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: 
#إومن دريو داوود وَسَليمدنٌ و موص وهَيَرون [الأنعام: 84]؛ 
فذكر يوسف ومن معه. ولم يذكر الأسباط» فلو كان إخوة يوسف ثبئوا كما 
نبو يوسف لذكثوا معه)”". 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن) .)١١9/7(‏ 


(؟) انظر: «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)١5١/5(‏ 
69 «جامع المسائل») 8/99 ؟). 


المباحث العقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل :1 
األججُتتَُُتُتتتت<تتفسببب__ررر 1 را__ر_ر____ _____777ب7ب7ٌٍ177_ر_ر 1 ا 


وقال ابن كثير كثير: «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر 
هذا السياق يدل علئ خلاف ذلك. 

ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء 
ويحتاج مدعي ذلك إلئ دليل» ولم يذكروا سوئ قوله تعالى: #فولُوا ءَامَهَا 
مه وَمَآأَنِلَ إلا وَمَآ أنزِلَ ِلك نهم وَإنمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْمُوْب وَالآَسْبَاطِ وَمَآ أوقَ 
مُومئ وَعِيسَون وم1 أوق ليوو من رَيْهِملَا مرف بين أ حل مَنْهُمَ وَححَنُ له مُسَلِمُونَ 7 
[البقرة:17]؟ وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباطء 
كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالئ أنه أوحئ إلى 
الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالًا لأنهم كثيرون» ولكن كل 
سبط من نسل رجل من إخوة يوسف, ولم يقم دليل علئ أعيان هؤلاء أنهم 
أوحي إليهم والله أعلم)"'. 

وقد أضافت السنة علئ ما ذكره القرآن من الأنبياء: يوشع بن نون؛ كما 
جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَك: «غزا نبي 
من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني 
بهاء ولما يبن بهاء ولا أحد بنئ بيونًا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشتر ترئ غنمًا 
أو خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من 
ذلك. فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور, اللهم احبسها علينا فحبست 


.)7”1/7 /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


كك المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


حت فتح الله عليه فجمع الغنائم...)'". 

وهذا النبي هو يوشع بن نون؛ فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول اللهكللة: 
«إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلئ بيت المقدس)”". 

فإن سأل سائل: هل لقمان من الأنبياء؟ 

قبل له: الذي دلت عليه الآدلة وهو قول أكثر العلماء علئ أن لقمان آتاه الله 
الحكمة ولم يؤته النبوة؛ كما قال تعالول: #وَلِقَدُ با قسن كمه أن لفك لله 
وَمَن َرَفَك لِنَفسِووَمكفرَ هحود 4 القمان:١1].‏ 

قال محاهد كان ركان لمان رعلة صالكاء ولم يكن ا 


ده 


وقال قتادة يَدْانْهُ: «ولم يكن نبيّاه ولم يوح إليه)””. 
ونسب إلئ عكرمة أنه يقول: إنه نبي””'» وكذلك الشعبي. 
وذكر البغوي أن عكرمة تفرد بهذا القول. فقال: «واتفق العلماء علئ أنه 


.)71١175 أخرجه البخاري في صحيحه (85/5) (ح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) )55/١5(‏ (ح »)87١5‏ وصححه ابن حجر في «الفتح) 
(5/١؟).‏ 

(*) «تفسير الطبري) /7١(‏ 1780). 

(5) «تفسير الطبري) /7١(‏ 175). 


(0) «تفسير الطبري) (١5؟/‏ 175). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل /4 
لكا “ طخقق٠*٠*ططططططططططططلل17ررر7‏ بر 2_1 177 تت؟فتف“؟“؟“١‏ 62 11017 


كان حكيمًا ولم يكن نبيّاه إلا عكرمة؛ فإنه قال: كان لقمان نبيًا. وتفرد بهذا 
القول)”". 

وهذا القول لم يذبت عن عكرمة؛ لأنه من رواية جابر بن يزيد الجعفي. 
وهو ضعيف رافضي. 

فإن قيل: هل كان ذو القرنين نبيًا؟ 

قيل له: اختلف أهل العلم في ذي القرنين» فمنهم من قال: هو نبي» 
ومنهم من قال: ليس بنبي. 

والأقرب هو: التوقف فيه؛ لما جاء عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 
كل «... وما أدري ذو القرنين نبي كان أم لا)”". 

فإذا توقف رسول اللهككة فمن دونه من باب أولئ. 

بقي أن أذكر مسألة مهمة» وهي: هل كان الخضر نبا من الأنبياء» أو 
ولي من الأولياء؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: الخضر نبي من الأنبياء» وهو قول جمهور العلماء””, 


.)587 /5( «تفسير البغوي)‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (17/7) (ح 271177 وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وصححه الآلباني في «الصحيحة) .)190١/6(‏ 

(*3) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)١157/1١1١(‏ 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


واختاره أبو العباس القرطبي""» وأبو عبد الله القرطبي'"» وابن حجرء 
والشنقيطى. 


قال الحافظ ابن حجر: «والذي لا يتوقف فيه: الجزم و 


هه سه ا سح ار 


واحتجوا: بقوله تعاليل: # هَُوَجَدًا عَبّدَا من عاونا ءَائسَهُ وَحَمَةٌ مْعِندِنًا 
من لَدَنَاعِلَمَا # [الكهف:10]. 


- 
0 ىو 
1 


وعلمنله 


-ه 


فالرحمة في هذه الآية النبوة؛ بدليل قوله تعالئ: # أَهْريَقَسِمُونَ يَمَتَ 
رَيَكَ # [الزخرف:7"]. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «الرحمة في هذه الآية: النبوة)”. 

واحتجوا أيضًا: بقوله تعالئ: ##وَما فَعَلنْهعنَأمْرِى 4 [الكهف:87]. 

فهذه الآية دليل واضح علئ نبوة الخضر؛ إذ نفت أن يكون ما فعله الخضر 
من إزهاق نفس الغلام» وتعييب السفينة من أمرهء وإنما هو من أمر الله وأمر 
الله الذي يترتب عليه هذه الأمور من إزهاق النفس وغير ذلك لا يكون إلا 
بالوحيء ولا يكون ذلك بالإلهام. 

كما أن ما فعله الخضر هو من قبيل الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا 
)١(‏ «المفهم) .)5١9/5(‏ 
(؟) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)١157/1١١(‏ 


(9) «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص57١).‏ 
(5) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)١157/1١١(‏ 
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الله وهو داخل في قوله تعالئ: عدم ألَْيبِ مَلا يِظهِرٌعَكَ عَبيوء أَعَدَا © 


2 


س- و د ع 2 دري لج داج 2 اج 22 اسار 


قال أبو العباس القرطبي: «والظاهر من مساق قصته واستقراء أحواله 


سس سارو مج 


مع قوله: #إوما فَعلَنْهعنَأمْرِى 4 أنه نبي يوحي إليه بالتكاليف والأحكام)”". 


وقال أبو عبد الله القرطبي: «وقول تعالئ: #وَما قله عن أمْرِى *: يدل 


علي نبوته» وأنه يوحئ إليه بالتكليف والأحكام؛ كما أوحي للأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- غير أنه ليس برسول)””. 
وقال الحافظ ابن حجر: «إن الخضر أقدم علئ قتل ذلك الغلام» وما ذلك 
إلا للوحي إليه من الله ونه ؛ وهذا دليل مستقل علئ نبوته» وبرهان ظاهر على 
عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام علئ قتل النفوس بمجرد ما يلقي في 
حَلَدِه؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة: إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق)20. 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «فمن إطلاق الرحمة على 
النبوة: قوله تعالئ في «الزخرف)»: © وَمَالوا وَل 1 هذا أَلْفرَءَانُ عَلّ تَجلٍ من 
لْمَرسنٍ عَظ هر فسسوون يت رَيَكَ 4 [الزخرف:٠-75"]؛‏ أي: نبوته» 
حتئ يتحكموا في إنزال القرآن علئ رجل عظيم من القريتين. 
)١(‏ «المفهم) .)5١9/5(‏ 
(7) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)758/1١١(‏ 
(*) «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص١”7).‏ 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقوله تعالئ في سورة «الدخان»: # ذ ف فرق كل مر عكر رِ )مرا ين 
عِنيكاً ْنَا هنا مر سِلِينَ :) بَحَمَةمّن 000 ميك ا ا 

وقؤلة فال “ف آخر #القضعى»: نوما كت ترا أن لمج تمت 
اضوع الامقت ةف ورت 4 الس نار 

ومن إطلاق إيتاء العلم علئ النبوة: قوله تعالى: #وَأَنْرّلَ أسَّهُ كلت 
الكتب وَلِدْكْمَدَ وَحَلَمَكَما لَمْ كك تَلَمْ وكات صل لَه عَلِيَكَ حَظِيمًا * 


وقوله: # وَإِنَّه ذو عِلْمِ لكا ل # زويف له غيو ذللكا من 
الآيات. 

ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق 
النبوة وغيرهاء والاستدلال بالأعم علئ الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم 
وجود الأخص كما هو معروف. 

ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما 
على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي: قوله تعالى عنه: #وما فَعَللههعِنَ 
مر * [الكهف:41]؛ أي: وإنما فعلته عن أمر الله -جل وعلا-» وأمر الله إنما 
يتحقق عن طريق الوحيء إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي 
من الله -جل وعلا-» ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمرء وتعييب 


سفن الناس بخرقها؛ لآن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١ه‏ 
نللججججججُُجتججحت<ااتفنتت تت )_ و _ر )] رخ مر ريت يي اا 


طريق الوحي من الله تعالئ» وقد حصر تعالئ طرق الإنذار في الوحي في قوله 
تعالئن: #قل إِنَّما ما أب ذِرَكم َلْوَح © [الأنبياء:0:]؛ و(إنما) صيغة حصر. 

فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز 
الاستدلال به علئ شيء» لعدم العصمة» وعدم الدليل علئ الاستدلال به بل 
لوجود الدليل علئ عدم جواز الاستدلال به)”") 

واحتجوا أيضًا: بقوله تعالئ: #قَالَ له مومئ هل أَتَِعْكَ عَلِحَ أن تَعَلّمَنِ مِمَا 
عْلَسَتَ رُشْذًا © © فَالَإِنَكَ ف أن سيم م بر © وف صَرْعَلَ مَل يحل به- 
1 © الستدو ةد سأك صَإرا وى كن © 15 لَقإِنِ معنن قلا 
َمسَلنى عَن شَىْءٍ حََهلَعْرِتٌ لَكَِنْهُ و 4 [الكهف:5+-١/].‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «فلو كان وليّا وليس بنبيٌ» لم يخاطبه موسئ 
بهذه المخاطبة» ولم يرد على موسئ هذا الرد. بل موسئ إنما سأل صحبته 
لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه» فلو كان غير نبي لم يكن 
معصومًاء ولم تكن لموسئى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة 
كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة)”". 

وكذلك إخبار الخضر أن الغلام الذي قتله طبع كافرّاء وهذا غيب 
)١(‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) (؟/ "0771). 
(؟) «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص١”7).‏ 


,6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


لا يُطّلع عليه إلا من طريق النبوة والوحي. 

القول الثاني: أن الخضر ولي وليس بنبي. 

أكثر العلماء عل أنه ليس بنبي”'"'» وقال به أبو علي بن أبي موس من 
الحنابلة» وأبو بكر الأنباري» وأبو القاسم القشيري ”2. 

قال الحافظ ابن حجر: «ويلاحظ أن كثيرًا منهم يفضلون الولي -في 
زعمهم- إما مطلقاء وإما من بعض الوجوه. علئ النبي» زاعمين أن في قصة 
الخضر مع موسئ الك الواردة في سورة الكهف حجة لهم)» ”". 

وكما هو معلوم أن المنامات ليست حجة. فالشريعة حاكمة وليست 
سكوف 
الآدلة. 

ومهما يكن من شيء؛ فلا يجوز الخروج عن شريعة النبي 5ك بدعوى 
أن الخضر اعَل حرج عن شريعة موسئ الكقكل. وبدعوئ العلم اللدني» وأن 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (07917/5. 


() «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص5 7). 
(9) «الزهر النضر في خبر الخضر)» (ص3590). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل مه 
حل 


أصحاب الحقيقة يجوز لهم مخالفة أهل الظاهرء وأن ما أظهره الرسل من 
الشريعة له باطن يخالفه» وهذا كله من الزندقة» والعياذ بالله. 

فمن زعم أن الأولياء يسعهم الخروج عن شريعة محمدوَلِةٌ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسو عق أو" أن الشريعة تسقط عليهم فلا 
يطالبون بالأمر والنهي» فهو كافر يجب قتله بعد استتابته. 

ثم أمَا علم هؤلاء: أن قوسي" 2 ل ل ا لي 

ل 0 
م 

وأما رسولنائة فهو مبعوث إلى جميع الثقلين: الجن والإنسء؛ عربهم 


وعجمهم. 
قال الله تعاليل: 3# وَمآ أَرسَلَْكَ إلا كَافَةَ ناس بَشيرًا وكذرًا #[سبأً:ه ؟]. 


وقال تعالئ: # كل يَتأَيُّهًا آلنّى إن 
[الأعراف:95/8١].‏ 
قال ابن تيمية: «والإيمان بالرسل هو: الأصل الثاني من أصلي الإسلام» 


.)511١١5ح(‎ )57/76( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


جميع الخلق متابعته» وأن الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله» والدين 
ما شرعه. فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز الخروج عن 


١ 8‏ 
دينه وشرعته وطاعته)” : 


وقال: «فأما أن يظن أن المراد: اعبده حتئ يحصل لك إيقان» ثم 
لاعبادة عليك؛ فهذا كفر باتفاق أئمة المسلمين. 
البر إلئ ترك العبادات؟ فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول 


هؤلاء)” . 
ومما يجب أن يُعلّم: أن العلم اللدني الصحيح هو ما كان موافقا 
للكتاب والسنة. 


وحقيقته: فتح من الله لفهم نصوص الكتاب والسنة. 

قال ابن القيم: «والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع 
اللّه» والإخلااص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله عَلة 
وكمال الانقياد له فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. كما قال 
علي بن أبي طالب ذه -وقد سئل-: هل خصكم رسول الله كله بشيء دون 


.)07/١١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(5) «مجموع الفتاوئ) .)550-5١19/١1١(‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل هه 
ات هبجحم خطخطخطخططظطظطظةاةااة3ةا9فن9 2_2 57720222 17 ال 111 


الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في 
كتابه” . 


فهذا هو العلم اللدني الحقيقي» وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة 
ولم يتقيد بهما: فهو من لدن النفس والهوئ والشيطان. فهو لدني» لكن من لدن 


مَن؟! 
وإنما يعرف كون العلم لدنيًا رحمانيًا: بموافقته لما جاء به الرسول كَل 
عن ربه كل . 


فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي. 

والمحك: هو الوحيء ولا وحي بعد رسول اللهكثة. 

وأما قصة موسئ مع الخضر عَليكاكا: فالتعلق بها في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد» وكفر مخرج عن الإسلام» موجب لإراقة 
الدم. 

والفرق: أن موسئ لم يكن مبعوثا إلئ الخضرء ولم يكن الخضر 
مأمورًا بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إل موسئ ويكون 
معة. 

ولهذا قال له: أنت موسئ نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. 


.)17١ 51 أخرجه البخاري في (صحيحه) (59/5) (ح‎ )١( 


َه المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


ومحمد :2ة مبعوث إلئ جميع الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس» 
في كل زمان. 

ولو كان موسئ وعيسئ تلكا حيين لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسئ 
بن مريم 1506 فإنما يحكم بشريعة محمدككة. 

فمن ادعئ أنه مع محمد مَلةِ كالخضر مع موسئء أو جوز ذلك لأحد 
من الأمة: فليجدد إسلامه. وليتشهد شهادة الحقء فإنه بذلك مفارق لدين 
الإسلام بالكلية» فضلًا عن أن يكون من خاصة أولياء الله» وإنما هو من 
أولياء الشيطان 


وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم, وبين أهل الاستقامة 


00 


منهم. فحرك تره) : 


3 3 36 مود 


)00( «مدارج السالكين)» (؟5/ 57 5). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل /اه 


ثانيًا: عدد الأنبياء والرسل: 


إن الأنبياء جمٌ غفير» لم يأت نص صحيح ببيان عددهم» فيجب 
الإيمان بهم جميعًا من غير حصر بعدد معين. 

والله سبحانه قد قص علينا بعضهم في القرآن ولم يقصص علينا الكثير 
منهم» كما قال تعالل: #وَلَقَدَ َرَسَلْمَا رسلا ين قَبَكَ مِنَهُم من قَصَصَا عَلَيكَ 
وَعنْهُم من لم تقَصْصٌ عَليلَككَ 4 [غافر :8/]. 


وقد يستدل البعض عليل حصر الأنبياء بحديث أبى أمامة فى مسند 
الحم وفيه: «(كم وفول عدة الأنبياء؟ قال: ماثة ألف وأربعة وعشرودن الناك 

الرسل من ذلك: ثلاثماثة وخمسة عشر جما غفيرًا»» وهو ضعيف20. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (519/75) (ح2)757788 وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
(2177/4) (ح١72872)‏ من طريق أبي المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن 
يزيد» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة به. 
قال ابن كثير في تفسيره (7/ :)47١‏ «معان بن رفاعة السلامي ضعيفء. وعلي بن يزيد 
ضعيفء والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضًا). 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )19/١5(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف. حدثنا 
محمد بن عبد الملك بن زنجويه. حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد 
ابن سلام» قال: سمعت أبا سلام» قال: سمعت أبا أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي 
كان آدم؟ قال: «نعم مكلم, قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون). وليس فيه 
ذكر عدد الأنبياء. 
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وأما عدد الرسل: فثلاثمائة وخمسة عشر؛ ثبت ذلك فى حديث أمامة 
عند الطبراني”". 


536 35 3 


)١(‏ أخرجه الطبراني (7044) حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» 
معاوية بن سلام» عن زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام» حدثني أبو أمامة أن رجلا قال: 
يا رسول الله» كم كانت الرسل؟ قال: «ثلثمائة وثلاثة عشر». 
قال الهيثمي في «المجمع) (8/ :)23١‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح؛ غير 
أحمد بن خليدٍ الحلبي وهو ثقة). 
وخالف عثمان الدارمي أحمد بن خليد كما في «المستدرك») (5/ 557) فرواها بلفظ: 
«ثلثمائة وخمس عشرة) وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
وتابع عثمان علئ لفظ: «ثلثمائة وخمس عشرة)» عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي كما 
أخرجه أبو جعفر الرزاز في (مجلس من الأمالي». انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(5/رمه؟). 
والأرجح رواية عثمان الدارمي وعبد الكريم» وهي موافقة للرواية المتقدمة التي ذكرها 
أحمد في «المسند) من حديث أمامة» فتكون شاهدة لها. 
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إن الرسل لكات ميزهم الله بأمور تفردوا بها عن سائر البشرء وهي كما 


00 
60 


يحولا-١‎ 

قال تعالن: نمآ انا مسرتل بج إل َال له ونيد قن سكن يحوأ لقَآء 
ربع شيل ع سارل كنا * [الكهف:١٠١١].‏ 

والمراد بالوحي شرعا: الإعلام بالشرع"". 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «أمر -جل وعلا- نبيه يد في هذه 
الآية الكريمة أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم؛ أي: لا أقول لكم إني ملك 
ولا غير بشرء بل أنا بشر مثلكم» أي: بشر من جنس البشرء إلا أن الله تعالئ 


فضلني وخصني بما أوحئ إلى من توحيده وشرعه)”". 


.)١7؟‎ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ ١ 
(؟) «أضواء البيان) ("/ 60ه70).‎ 
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؟"-العصمة: 


تق عير لخر تر 
| 


ًا وم 


م 


5 7 95 00 و ا م اين "قن ا لامي -ه 
قال تعاليل: آ قولواً ءاممَا ياه و نل إِلك إِهِعم وإِسمعيلٌ 
داه دري 020 ع 2 اما لع - آذه[ 75 5-4 ذ-ه 
وَإِسَحَقّ وَيَعُهُوب وَالاَسْبَاطٍ وما أو مُومئ وَعِسَىئ وَ 


َعَرَفُ بين حر مَنْهُمَ وَححَنْ له مُسَلِمُونَ © [البقرة:17]. 

فأوجب الله الإيمان بكل ما جاء به الرسل» فلو لم يكونوا معصومين 
يبلغونه عن الله. 

قال ابن تيمية: «الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيما يخبرون 
به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة)"2. 

9'- تنام ا عينهم ولا تنام قلوبهم: 

قال رسول اللْهكَيُِ: ديا عائشة» إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي)”". 

وعن أنس بن مالك ذه وهو يحدث عن ليلة أسري بالنبي يَكةِ من 
مسجد الكعبة قال: «جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحئ إليه وهو نائم في مسجد 
خذوا خيرهم. فكانت تلكء فلم يرهم حتئ جاءوا ليلة أخرئ فيما يرئ قلبه 


2000 «مجموع الفتاوئ) 2/١ ٠(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (75/ 97) (ح1517١).‏ 
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والنبي 355 نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم)”2. 

قال ابن عبد البر: «الأنبياء للك تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» ولذلك 
كانت رؤيا الأنبياء وتعا ار 


وقال: «ولهذا -والله أعلم- قال ابن عباس: «رؤيا الأنبياء وحي»؛ لأن 
الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب. ويساووهم في نوم العين» ولو 
تسلط النوم علئ قلوبهم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من 
سواهم؛ وقد حَضَّهم الله من فضله بما شاء أن يخصّهم به". 

5 - النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه: 

عن عائشة ها قالت: لما قبض رسول اللْهكك اختلفوا في دفنه» فقال 
انو يكو طقة سفت فنن شوك ان كه ديا نا شيفة قال ما قيهن اناس إلا 
في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» ادفنوه في موضع فراشه)””. 

فهذه خصيصة للنبي يلد وكذلك الأنبياء» ولهذا الصحابة لم يكونوا 
يدفنون موتاهم في البيوت وإنما دفنوهم في البقيع» بل إن النبي #35 لم يدفن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )19١‏ (ح١٠0701.‏ 
(5) «الاستذكار» .)76/1١(‏ 
(*) «الاستذكار) (؟9/ .)1٠١١‏ 


(5) أخرجه الترمذي في جامعه برقم »)2٠١14(‏ وصححه الألباني. 
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أحدًا في بيته» وهذا فيه دلالة علئ أن الدفن في البيوت لا يجوز”". 

ه- النبي يخيّر بين الدنيا والآخرة عند المرض: 

عن عائشة لعفا قالت: سمعت رسول الله كه يقول: «ما من نبي 
يغرقي الاحيو نانفا وال 


5- لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء: 


عن أوس بن أوس ذه قال: قال النبي بَِهِ: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليء قال: 
فقالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -قال: 
يقولون: بليت-؟؛ قال: إن الله -تبارك وتعالئا- حرم عل الأرض أجساد 


الأنبياء -صلكئ الله عليهم-"". 


عن سمرة يه قال: قال رسول الله كَل «إن لكل نبي حوضاء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة)”. 
)١(‏ انظر: رسالتي: «تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (57/5) (ح 5085). 
(*) أخرجه أبو داود في سئنه (7/ 88) (ح9771١)»‏ والنسائي في سئنه (9/ 41) (ح1707/5)» 
وصححه الألباني. 


2 أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 57/8) (ح 447 7) وقال: «(هذا حديث غريب» وقد رول 
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قال ابن القيم: «هل الحوض مختص بنبينائةة» أم لكل نبي حوض؟ 

فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي غيره 
ابن نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقى حدثنا سعيد بن بشير عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللهيل: «إن لكل نبى حوضاء 
وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة, وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة»؛ قال 
الترمذي: هذا حديث غريب»ء وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا 
الحديث عن الحسن عن النبي كَل مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة وهو 
أصح)”2. 

8- الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون: 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كِْ: «الأنبياء أحياء فى 
قبورهم يصلون)"". 

وعن أنس بن مالك ذنه: أن رسول الله كك قال: «مررت علئ موسل 

الأشعث بن عبد الملك» هذا الحديث عن الحسنء عن النبي كك مرسلًا ولم يذكر فيه 

عن سمرة وهو أصح. 
)١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود)» ومعه حاشية ابن القيم: «تهذيب سنن أبي داود 


وإيضاح علله ومشكلاته») (#9ا/لاه). 
(1) أخرجه أبو يعلئ في مسنده (5/ 537 )١‏ (ح 07576. 
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ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره)”") 

وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل؛ فإنه يقويه أيضًا من حيث النظر 
كون الشهداء أحياء بنص القرآنء والأنبياء أفضل من الشهداء”". 

ومع هذا فليس لنا أن نطلب منهم شيئًا وإن كانوا أحياء في قبورهمء 
فإنه لم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلئ الشرك بهم وعبادتهم 
من دون الله تعالل. 

بخلاف الطلب من أحدهم في حال حياته في الدنياء فإنه لا يفضي إلى 
العركك 0 

فحياة الأنبياء في قبورهم هي حياة برزخية لا نعلم حقيقتهاء فهي من 
الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه. 

ولبست حياتهم في قبورهم كحياتهم في الدنيا. 

وقد ضل في هذا الباب طائفة من الناسء فظنوا أن حياتهم في القبور 
كحياتهم في الدنيا. 

وهذا منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: لو كان الأنبياء أحياء كحياتهم في الدنيا لكانوا فوق 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1855) (ح 71176). 


0( «فتح الباري») (5/ 58/8). 
() «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) (ص584). 
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الأرض لا تحتهاء فهذه سنة الله في خلقه أن الأحياء مكانهم فوق الأرض» 
والأموات تحت الأرض. 

الوجه الثاني: الصحابة وقع بينهم خلاف في مسائل يحتاجون إليهاء 
وكذلك الآمة من بعدهم» واستجدت بدع لم تكن في عهد النبي كك فلو كان 
النبيَِةِ حيًّا كحياته في الدنيا لأفتاهم, ولبيِّن لهم السنة من البدعة» والحلال 
من الحرام. 

ولا خروج لهم من هذين الوجهين إلا بالقول بأنه كان عاجرًا عن 
النطق» وعن رد الجوابء أو كان عاجرًا عن النهوضء نعوذ بالله من 
الخذلان. 

الوجه الثالث: أن الله أخبر أن الرسول يَكةَ بشر يموت كما يموت 


البشر؛ قال تعالئ: #إِنّكَ مَيَثوَِنَكُم مون [الزمر: .]7٠‏ 


-ه 


- وان نر 


وقال تعالئ: #أا وَمَا جَعَلَا إِسَرِ من مَلِكَ الْخُلْدَ أقإيْن يت هَهُمْ كيدو »* 
[الأنبياء: 5 7]. 
ولم يرد في الكتاب والسنة أن النبي َه بعث بعد موته"". 
3 3 3 5 


)١(‏ انظر: «الكافية الشافية» لابن القيم (516-م اك وقد ذكر شبههم ورد عليهاء وانظر: 
(شرح القصيدة النونية» للهراس (7/ 71-5). 
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قد خصّ الله نبيه محمدًا يله بخصائص عديدة» من تلك الخصائص ما 
-١‏ أفضل الأنبياء وأرفعهم مكانة عند الله: 
الله سبحانه فضّل الرسل بعضهم عل بعض؛ كما قال تعالئ: #تَلْكَ 


وو همه مس عيز عمل . جرع 2س ص سه سو سه و 


م و مه 85 ا - 9 جد 
لرْسَلُ هَصَلْنَا بَحَصَهُم عَلَ عض مَنْهُم مَن كم الله ورَهَمَ بَعصَهُمْ 4 [البقرة:57؟]. 
وقال تعالئ: #إوَلْقَدَ صَلْنا بعَضَ اليََعنَ عل بحن © [الإسراء:50]. 


الشفاعة أن النبي مَك قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة)"". 
قال ربيع بن خثيم: «لا نفضل علئ نبينا محمد كل أحدّاء ولا نفضّل 
علئ إبراهيم خليل الله أحدًا»”". 


)١185/١( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح7١51)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)195 وح‎ 
.)7110/410/( )7777/5( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
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وقال الطحاوي: «وأنه خاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين)” ©. 

وقال الآجري: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الله -جل ذكره- شرف 
ثيه محمدا بعلن الشدرف:» :زتعت بين النعف» ووصفة:راجمل الصنقة 
وأقامه في أعلئ الولف 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «وإنما أخبر مَلِهُ أنه سيد ولد آدم؛ لأنا 
لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره؛ إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الل 
كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله - صل الله عليهم أججمعي م77 

؟- الرسو لكي بعثه الله إلئ الثقلين الجن والإنس: 

رسالة النبي 55 عامة» وهذا من خصائصهكلة. 

ولرسالته:ة: عمومان لا يتطرق إليهما تخصيص: 

- عموم بالنسبة لمن أرسل إليهم: فتعم كل أحد. 

- وعموم بالنسبة إلئ كل ما يحتاج الثقلان من أصول الدين وفروعه. 

فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع 
الحق الذي تحتاج إليه الأمة عما جاء به”. 
)١(‏ «العقيدة الطحاوية» (ص27"8). 
(؟) «الشريعة) .)١1"85/(‏ 


(9) «شرح الطحاوية) (ص14١).‏ 
2 انظر: «(إعلام الموقعين عن رب العالمين» (:/ 585). 
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لل 
قال تعالئ: # رمآ أرَسَلَكَ إِلَا كافَّدٌ يناس بَشِيرا وكذبا ولك 


4 
م 


احكار الاين ل لمر 2 7 [سبأ: ؟]. 


قال قتادة: «أرسل الله محمدًا إل العرب والعجم, فأكرمُهُم على الله 
أطوعهم له)”2. 

وقال ابن جرير الطبري: «يقول -تعالئ ذكره-: وما أرسلناك يا محمد 
إن هؤلاء المشركين بالله .من 'قومك خخاضة:-ولكنًا أزسلناك كافة للناسن 
أجمعين؛ العرب منهم الم والأحمر والأسود» بشيدًا من أطاعك» 
ونلوةامنة كذياك «ولدك أحكير النانن لا يملتورت > أن الله أرسلك كذلك 
إلئ جميع البشر»” 0 

وقال تعال: غُل ينها َس إن مسوك أله يكم كا » 
[الأعراف:958١].‏ 

قال ابن كثير: «وهذا خطاب للأحمر والأسود. والعربي والعجميء 
#إِنَ رَسُولُ لَه إلتِحكُمَ جمِيكًا 4؛ أي: جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته 
أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلئ الناس كافة)””". 

قال الطحاوي في تقرير هذه الخصيصة: «وهو المبعوث إلى عامة 
)١(‏ «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن)» (١؟/‏ 500). 


(؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن) /7١(‏ 500). 
() «تفسير القرآن العظيم» (7/ 5/84). 
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الجن» وكافة الورئ» بالحق والهدئء وبالنور والضياء)”". 

وقال ابن تيمية: «ومحمدجكة مبعوث إلا الثقلين باتفاق المي 7 

وأما غيره من الأنبياء: فرسالتهم خاصة لأقوامهم؛ كما قال تعالئ: 
مكاي شرا ايسان عي فتك ل زرا 13 

قال ابن كثير: «وقد كانت هذه سنة الله في خلقه: أنه ما بعث نبيًّا في أمة 
إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبيٌ بإبلاغ رسالته إلئ أمته دون غيرهم. 


ومما يشهد لهذا المعنيا: قوله كَكْةِ: «وكان النبي يبِعَث إلا قومه 
خاصة. وبِعِنتٌ إلئ الناس عامة)2). 

ويشهد لهذا أيضًا: قوله كَلة: «والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي, ولا نصراني, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به. إلا كان من أصحاب النار)”'. 

قال سعيد بن جبير: «ما بلغني حديثٌ عن رسول اللْهكله علئ وجهه إلا 


)١(‏ «العقيدة الطحاوية» (ص7"9). 

هع «مجموع الفتاوئ) ١(‏ )م 

() «تفسير القرآن العظيم» (5/ /ا/ا). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم /١(‏ 15) (ح 7378). 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 175) (ح .)١91‏ 
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وجدت مصداقه في كتاب الله تعال» حتئل قال: «لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه 
الأمة ولا يهودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار». 

ا ا حتول أنيت علا هذه الآية: 
#ومن يو كنب مومه | 


0 [هود ١١07:‏ ]؛ قال: من أهل الملل ل 


وبعثته كَلةٍ إل الجن أبض)؛ قال تعالل: “# وَإِذْ صرفنا فآ إِيّكَ تَفَرا من ألْحنّ 


__--_ 


6 
- غم 2 


مَامًا وَنَحَمَةَ وليك ون 9 بو من 


ا هه ل د 0 وم عدي هيه 


كف لان اكاك الا عد علا قيق روا ل خم ايه 
-ه عع 2 ا لا 0-2 

(9) َالوأْينمَومََ إن سَمِعَنَا حكدبًا أَنزِلَ من بَحَدِ مُوسئ مُصَدقَالِمَا بين يدَيْهِ يَبَدِى 

لل أَلْحَقٌّ وإ طرق هد مم (2) ينمَومن جوأ دا الله وََامِمُوأ به يَغْفِرَ لحكم ين 


وب و دانير © وَمَْلَايْتبَ دَإ اميس بِمُحَجِرٍ في الْأرض وَلَيْسَ 
درم دون را ولك في صَكلٍ بين 4 [الأحقاف بود م] 

قال ابن القيم: «فأجمع المسلمون علئ أن محمذا كي بُعث إلئ الجن 
والإنسء وأنه يجب علئ الجن طاعته» كما يجب علئ الإنس)”" 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «قوله تعالئ: أيْموْمنَا يوأ داع 


< مد 


أن وََامثُوأبه- يعفر أحكم من دوي ورك يَنَعَدَابٍ أَلِيِوٍ #؛ منطوق هذه الآية 
أن من أجاب داعى الله محمدَاككِةِ وآمن به وبما جاء به من الحق؛ غفر الله له 


.)5107/9/١15( «تفسير الطبري)‎ )١( 
طرق البجرقوونات اسان رم‎ )9( 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ا“ 
ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم. 

ومفهومها -أعني: مفهوم مخالفتها المعروف بدليل الخطاب-: أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له» ولم يجره من عذاب 
أخ كفو له تال :وتيت كمه بك كر لجل لانن عي 4 
[هود:9١١]»‏ وقوله تعالل: 1# ىق العو فق لاملدن حيتية مرق العلة 


رص يه 


والناض أعودت # [السجدة ا 

'- خصه الله بالشفاعة العظمئ يوم القيامة: 

قال ابن عباس «تطد في تفسير قوله تعالىل: #عم أن يَبَعَكَكَ ريّكَ 
ماما 1 حمُودًا # [الإسراء:1/9] : «المقام المحمود: مقام الشفاعة)”". 

وقال الحسن البصري: «المقام المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة)'") 

ويشهد لهذا: ما جاء ذ في الصحيح عن أبي هريرة #5ه: أن رسول الله كَل 
أتي بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهش منها نهشة» ثم قال: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في 
صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وتدنو الشمس. فيبلغ الناس 
)١(‏ «أضواء البيان» 19 7577). 


(؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» /١1(‏ /0171). 
(©) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» /١1(‏ /0171). 
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من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون, فيقول الناس: ألا ترون ما قد 
بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 
عليكم بآدم. 

فيتون آدم الكل؛ فيقولون له: أنت أبو البشر. خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ إلى 
ما نحن فيه ألا ترئ إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعلده مثله؛ وإنه قد نهاني عن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلئ نوح. 

فيأتون نوحًا؛ فيقولون: يا نوح؛ إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وقد سَمَّاك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ إلىئ ما نحن فيه؟ 
فيقول: إن ربي كلد قدغضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قوميء نفسي نفسي نفسيء. 
اذهبوا إلئ غيري» اذهبوا إلئ إبراهيم. 

فيأتون إبراهيم؛ فيقولون: يا إبراهيم؛ أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرضء اشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه فيقول لهم: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد 
كنت كذبت ثلاث كذبات -فذكرهن أبو حيان في الحديث- نفسي نفسي 


و* 


نفسيء اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلئ موسئ. 
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فاون رس ولو ا سوا ام توشو ,انعفد للق الله ترفالةة 
وبكلامه علئ الناسء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهه 
وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري؛ 
اذهبوا إلئ عيسئ بن مريم. 

فيأتون عيسوا؛ فيقولون: يا عيسول» أنت رسول الله. وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه. وكلمت الناس في المهد صبيّاء اشفع لنا إلئ ربك؛ ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله قطء ولن يغضب بعده مثله -ولم يذكر ذنبًا-» نفسي نفسي 


و* 


نفسي؛ اذهبوا إل غيري؛ اذهبوا إل محمد. 

فيأتون محمدًا؛ فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ إلئ 
ما نحن فيه. 

فأنطلق فآتي تحت العرش. فأقع ساجدًا لربي كلا » ثم يفتح الله علي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيثًا لم يفتحه علئ أحد قبليء ثم يقال: 
يا محمد ارفع رأسك؛ سل تعطه. واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي, فأقول: أمتي 
يارب أمني يا ربء أمتي يا ربء فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب 


عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك 
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من الأبواب, ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة. كما بين مكة وحمير -أو: كما بين مكة وبصرئ-)7") 

4- أن الله أخذ الميثاق علئ الرسل جميعا أنه إذا خرج النبي كَل 
ليؤمنن به ولينصرنه: 

قال تعالئ: #وَإِدْ أحَدَ الَهسِعَقَ ليون لَمَآءَاكدسَحكم هّن حكتَب وَحِكُمَةٍ 
ع ل ل ل ا ا كو ا 
لِك إِصَرِق الوأ ورا قَالَ َأَسْبَدُوأ وَأَنَأْمَحَكُم ين ألشَّدِهِدِنَ © [آل عمران 417]. 


-_- 


قال السدي ينانا ثه: «لم يبعث الله يل نبا قل من لذن نوح. إلا أخل 
ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنَه إن خرج وهو حيء وإلا أخذ علئ قومه أن 
يؤمنوا به ولينصدْنه إن خرج وهم أحياء»”") 

ه- خصه الله بحِلٌ الغنائم» ونصره بالرعب مسيرة شهر» وجعل الأرض 
له مسجدًا وطهورًا: 

عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله كَكة: ,امليف حينا ند 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 


7 
الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليْصَلٌ » وأجلت 


.)41/17 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 88) (ح‎ )١( 
.)057/57( (؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)‎ 
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لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة, 
الت الشفاعة)”"2. 

قال الحافظ ابن ححر: «وظاهر الحديث يقنضي أن كل واحدة من 
الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك)”2. 

- أعطيكه جوامع الكلم: 

عن أبي هريرة #5ه: أن رسول الكل قال: «فضّلت علئ الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم...)”". 

قال ابن شهاب الزهري: «وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين؛ أو نحو 
ذلك)©2. 


/ا- من خصائصه كَلَةٌ: الكوثر: 


صمح سك« 


قال تعالئ: ##إنَا أَعَطَيَئلك الْكوْكَرَ © [الكوثر:١].‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «فالمختص بنبينا كلد الكوثر الذي يصب من 


.)578 (ح‎ )14 /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

0( «فتح الباري) .)5757/1١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه )”1/١ /١1(‏ (ح 077). 

(5) «صحيح البخاري» (375/9), وانظر: «فتح الباري) .)060١ /١5(‏ 
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مائه في حوضه. فإنه لم ينقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به في السورة 
المذكور 00 

0 

قال تعال: 0 مد أ أل ين رَجَلِكُم ولك يَسُولَ أنه وَاَ 
ليشن وَكَانَ أله بحل شَىْءٍ عَلِيمًا 4 [الأحزاب:٠4].‏ 

قال الطبري: «وخاتم النبييرة الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح 
لأحد بعذه إلى قيام الا 

وقال ابن كثير: «فهذه الآية نص فى أنه لا نبى بعده» وإذا كان لا نبى 
بعده فلا رسول بعده بطريق الأول والأحرئا؛ لآن مقام الرسالة أخص من 
مقام النبوة» فإن كل رسول نبيء ولا ينعكس)”". 

وعن أبى هريرة 4ه: أن رسول اللهكَكة قال: «إن مثلى ومثل الأنبياء من 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ 
قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»”". 
)١(‏ «فتح الباري» .)571/١1١1(‏ 
(؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)» .)717/8/57١(‏ 


() «تفسير القرآن العظيم» (57/8/5). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١187‏ (ح 01780 07). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 70 
7ط خطططططططططوطط7227079ب<”_________ 7١17‏ 7 ال11017 


قال ابن حجر: «وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل 
النبي كِ علئ سائر النبيين» وأن الله ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع 
النير 

وأذ ضيف هنا نقلا عن الإمام ابن القيم جمع فيه خصائص كثيرة للنبي كك 
قال فيه: «فمن ذلك: أنه بَعث إلى الخلق عامة» وختم به ديوان الأنبياء» ونزل 
عليه القرآن الذي لم ينزل من السماء كتاب يشبهه ولا يقاربه» وأنزل علئ 


قلبه محفوظًا متلوّاه وضمن له حفظه إلئئ أن يأتي الله بأمره. 


وأوتي جوامع الكلم» ونصر بالرعب في قلوب أعدائه وبينهما مسيرة 


وجعلت صفوف أمته في الصلاة علئ مثال صفوف الملائكة في 
الساء: 

وجعلت له ولأمته الأرضن مسجذا وطهورًا. 

وأسري به إلئ أن جاوز السموات السبع» ورأئ ما لم يره بشر قبله 
ورفع علئ سائر النبيين» وجعل سيد ولد آدم. 

وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء واتبعه علئ دينه أتباع 
أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى المسيحء فأمته ثلثا أهل الجنة. 


.)009 /5( «فتح الباري)‎ )١( 
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وخصّه بالوسيلة» وهي أعلئ درجة في الجنة» وبالمقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون. وبالشفاعة العظمئ التي يتأخر عنها آدم ونوح 


وإبراهيم وموسئى وعيسى. 
وأعز الله به الحق وأهله عرًّا لم يعزه بأحد من قبله» وأذل به الباطل 


وآتاه من العلم والشجاعة والسماحة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة 
في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤته نبي قبله. 

وجعلت الحسنة منه ومن أمته بعشر حسنات مثلها إل سبعمائة ضعف 
إل أضعاف كثيرة. 

وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه. 

واضلن الله عليه هو وجميع ملائكته» وأمر عباده المؤمنين كلهم أن 
يصلوا عليه ويسلموا تسليمًا. 

وقرن اسمه باسمه؛ فإذا ذكر الله ذكر معه» كما في الخطبة والتشهد 
والأذان» فلا يصح لأحد أذان ولا خطبة ولا صلاة حتئ يشهد أنه عبده 
ورسوله» ولم يجعل معه أمرًا يطاع» لا ممن قبله ولا ممن هو كائن بعده إلى 
أن تطوئ الدنيا ومن عليها. 


وأغلق أبواب الجنة إلا عمن سلك خلفه. واقتدئ بهء وجعل لواء 
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الحمد بيده» فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة. 

وجعله أول من تنشق عنه الآأرضء وأول شافع وأول مشفع» وأول من 
يقرع باب الجنة» وأول من يدخلهاء فلا يدخلها أحد من الأولين والآخرين 

وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله تعالئ» 
والعزيمة علئ تنفيذ أوامره» والرضا عنهء والشكر له. والتنوع في مرضاته. 
وطاعته ظاهرًا وباطتاء سرًّا وعلانية» في نفسه وفي الخلق, ما لم يعطه نبي 
غيره. 

ومن عرف أحوال العالم» وسير الأنبياء وأممهم؛ تبين له أن الأمر فوق 
ذلك. فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق كلهم من ذلك ما لا عين رأت ولا 
أن شعت ولا خطر علخ قلت بشر أنه يكون ايان . 

ومن الهذيان ما ذكره الغزالي؛ وهو لازم لأهل الكلام الذين صرفوا 
النصوص عن ظاهرها بلا موجب شرعيء بل بمحض العقول والآراء. 

يقول الغزالي: (أن قاتلا لو قال :بجوو أنبيعك وسول بعد تبينا محمد 
يده فيبعد التوقف في تكفيره» ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من 
الإجماع لا محالة؛ فإن العقل لا يحيله» وما نقل فيه من قوله: «لا نبي بعدي). 


ومن قوله تعالئ: #وَحَاتَم أَلبيّعنَ #». فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: 


.)757577/7( «هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارئ)‎ )١( 
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خاتم النبيين أراد به أولي العزم من الرسلء فإن قالوا: النبيين عام فلا يبعد 
تخصيص العام. وقوله: «لا نبي بعدي» لم يرد به الرسول. وفرق بين النبي 
والرسولء والنبي أعلئ رتبة من الرسولء إلئ غير ذلك من أنواع الهذيان. 
فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظء فإنا 
في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه ولم يكن ذلك 
مبطلًا للنصوص. ولكن الرد علئ هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من 
هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدّاء وعدم رسول الله 


عا ١‏ 
أوذا)” 3 


قال أبو عبد الله القرطبي: «وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنئ 
في كتابه الذي سماه بالاقتصاد: إلحاد عندي» وتطرق خبيث إلئ تشويش 
عقيدة المسلمين في ختم محمدوكةِ النبوة» فالحذر الحذر منه)””. 

* وقبل ختم هذه المسألة لابد من التنبيه علئ أمر مهم وهو: 

أن بعض الناس لم يقنعوا بما ثبت من خصائص للنبي يله حتئ زادوا 
عل ذلك أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ذلك: 

-١‏ أن النبي كي خص بأنه خلق من نور! 

وهذه من المقولات التي ليس لها حجة تدعمهاء ولا دليل صحيح 


() «الاقتصاد في الاعتقاد) (ص177١).‏ 
(؟) «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن) .)١917//١5(‏ 
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يسندهاء وإنما هي ناتجة عن الغلو. 

وغفل هؤلاء أن النبي كك بشر؛ كما قال تعالئ: # قَلْإِنَمَا نَأ مسرْمْدلكْ # 
[الكيف:١٠١١].‏ 

وقد أخبر الله عن البشر أنه خلقهم من طين» ومن نطفة» ولم يخلق 
أحد من البشر من نور؛ قال تعاليل: ل وَمِنْ يي أن حَلَفَكُم ين ثرَابٍ ثم إدآ 


هو 0 


أنشم بسر تنتشروت # [الروم:١7].‏ 


أ سس سه حت سسحت سه رح 


وقال تعالئل: # وَلْقَدْ حَلفَمَا لاضن مِن سكل مِّنْطِيِنِ © [المؤمنون:؟١].‏ 


- أن العالم لق من أجله. ولولا هو لما خلق شيء! 

وهذا من أعظم الكذبء ولم يردبه حديث صحيح ولا ضعيفء. ولاعرف 
عن أحد من سلف الأمة. 

وهو منافٍ لقوله تعالئ: ##وَمَا حَلَفْتٌ لِْلْنَّ والإذى إِلَّا دون * 
[الذاريات:؟ 0]. 

قال ابن تيمية: «ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلقء وأكرمهم عليه 
ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله العالم, أو إنه لولا هو لما خلق عرشّاء 
ولأ كرمياءولا سماة ولا أرضاء :ولا شمما ولا قمذاء لكن لسن هذا ديكا عد 
النبي َل لا صحيحًا ولا ضعيقاء ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن 
النبي مي بل ولا يُعرف عن الصحابة» بل هو كلام لا يُدرئ قائله)"©. 


)00( «مجموع الفتاوئ) .)45/١١(‏ 
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المبحث الثامن : 


دلائل النبوة 


الدلائل لغة: جمع دليلة» أو دلالة. والدلالة -بالكسر والفتح-. وتجمع 
الالالة ع تولالات. 


0 صلان: أَحَدمْ 0 


قال ابن فارس: دولك ادر 
وَالآحَدْ اضطِرَابٌ في الشَّيِءِ. فَالاوَ ل وف دَلَلتَ فلَانا عَلَىئ الطريق. وَالدلِيل: 


-ه 


الأَمَارَةُ في الشّيئ وَهْوَ بين الدَّكَالَة وَالدٌكَالَة»0". اه 

والدليل لا يكون دليلاً إلا إذا كان مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به 
فلا يصح أن يكون مشتركًا بين المدلول وبين غيره. 

ومتئ ما كان مشتركًا بين المدلول عليه وغيره لم يصح أن يكون دليلًا؛ 
لذن الذليل لابده أن يكوك ميخم بالمدلؤل :اذا 'اقنن: المدلول انه 
الدليل. 

ودليل النبوة لابد أن يكون مختصًا بالنبوة دون غيرها؛ فمتئ كان 


.)559/5( «مقاييس اللغة)‎ )١( 
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الدليل مشتركًا بين النبوة وغيرها لم يصح أن يكون دليلًا للنبوة. 
فما وجد مع النبوة تارة» ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلا على النبوة» 
بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها”". 


فالدليل حتئ يكون دليلا لابد أن يلزم من وجوده وجود المدلول» ومن 
عدم المدلول عدمه. 


هذا ما يتعلق بالدليل. 
وأما النبوة فحقيقتها تشتمل علا أمرين: 
الأول: وحي الله وأمره بتبليغ ذلك الوحي إلى الناس. 


الثاني: صفة قائمة بالنبي”". 


قال تعالئ: لأ واوا لوا مَْلَ هنذا اْمرَانُ عل رَجَلٍ من الْمَرسيِ عع (9©) أَهْرَ 
2 00 و2 عِ 2 خآ هه اه - ل : 20000 د سا امه شو ىل 2< 
يَفُسِمُونَ نحت رَيْكَ خَن هما ينهم مَعسَهُمْ في الحو الدنيا ورقعنا بعضهم هوق 


كد 


و د بز اذ 0 يم سج يرو سء سر و < تك لجسو لاس سا لحف سس يت سح سير سا 
3 55 _ 3 . 2 4 


.]37-71١:فرحخزلا[‎ 


قال ابن كثير: «قال الله تعالئ راذا عليهم في هذا الاعتراض: ‏ أَهْرٌ 
يق يَقسِمُونَ يمت رَيَكَ ؛ أي: ليس الأمر مردودًا إليهم» بل إلئ الله كلد ٠‏ والله أعلم 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» »)5/8/١5(‏ و«تاج العروس) (7/8/ 207)» و(النبوات) (559/1). 
(0) انظر: «شرح الأصبهانية) (ص١57).‏ 
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حيث يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا علئ أزكئ الخلق قلبًا ونفسّاء 
وأشرفهم بِينًا وأطهرهم أ ا 


ل مساح ١‏ سر ساح سم 


. الا برح مو و سه 00 
وقال تعالئ: #ولقد اثينا _إتراهيم رشدهه: من قبل وشنايف عتلمين * 


مه زه 


.]0 ١ [الأنبياء:‎ 

قال البغوي: « وتاي عَللِمِينَ *؛ أنه أهل للهداية و الوا 

فإن قيل: هل النبوة متعلقة بأفعال الله؟ 

قيل له: النبوة متعلقة بأفعال الله -جل جلاله وتقدست أسماؤه-». 
عن القتحصن اررض انه نمال لافنا الام ةغل التحكمة: 

فمن نفئ الحكمة في أفعال الله وجعلها متعلقة بمحض المشيئة؛ 
جوز عليه فعل كل ممكنء ولم ينزه عن فعل من الأفعال. 

ولهذا الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم جوزوا علئ الله بعئة كل 
مكلف. فليس للنبي في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة» وإنما ذلك 
راجع إلى مشيئة الله المحضة. 

قال الشهرستاني الأشعري: «النبوة ليست صفة راجعة إلى نفس النبي» 
ولا درجة يبلغ إليها الح لي 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (5777/1). 


(0) «تفسير البغوي) (0/ 777). 
() «نهاية الإقدام في علم الكلام) (ص”5157). 
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وقال الآمدى الأشعري: «ليست النبوة هى معنا يعود إلئ ذاتى من 
ذاتيات النبى» ولا إل عرض من أعراضه استحقها بكسبه وعمله)”". 

وقال: «فإذن الحق: ما ذهب إليه أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم من 
أن النبوة ليست راجعة إلئ ذاتي من ذاتيات النبي» ولا إلى عرض من 
أعرافة المكيية 1 

فمدار النبوة عندهم علئ الوحي, فمجرد إعلامه بما أوحاه الله يكون 
نبيّاه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل 
هى من الصفات الإضافية. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد» وهو تعلق كلامه به. 

ومن هنا ذهب 0 المعالى الجوينى وغيره من أهل الكلام ان أن 
العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة. فإن هذا هو مدلول 
المعجزة» وما سوئ ذلك إن دل السمع عليه؛ وإلاا لم تجب عصمته منه”". 

فعنده يجوز أن يكون النبى كاذبّاء فليس فيه صفة اقتضت أن يخص 
بالنبوة! 


)١(‏ «غاية المرام في علم الكلام» (ص777). 
(؟) «أبكار الأفكار» (5/ .)١7‏ 


(*) انظر: «منهاج السنة» (7/ )5١5‏ واشرح الأصبهانية) (ص١57).‏ 
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قال أبو المعالي الجويني: «تجب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة. 
وهذا مما نعلمه عقالاء ومدلول المعجزة صدقهم فيما يبلغونه. 

فإن قيل: هل تجب عصمتهم من المعاصي؟ 

قلنا: أما الفواحش المؤذنة بالسقوط. وقلة الديانة» فتجب عصمة 
الأنبياء منها إجماعاء ولا يشهد لذلك العقل» وإنما يشهد العقل لوجوب 
العصمة عما يناقض مدلول المعجزة)”". 

فكون النبي لا يكون فاجرًا عندهم لا يعلم بالعقل» وإنما بالسمع. 

والمراد بالسمع عندهم: الإجماع» فلم يعتمدوا في تنزيه الأنبياء لا على 
الكتاب والسنة» ولا علئ دليل عقلى. 

وأما المعتزلة ومن وافقهم فيقولون: إن الله لا يفضل شخصًا على 
شخص إلا بعمله؛ لآن العمل عندهم ثمن للجزاءء فالنبوة والرسالة جزاء 
علئ عمل متقدم للعبد» فالنبي فعل من الأفعال الصالحة ما استحق به أن 
يجزيه الله بالنبوة”". 

وهذا كله بناء علئ أصلهم الفاسد في خلق أفعال العباد. فالعبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه عند المعتزلة» فيستحق عليه بعد ذلك الثواب أو العقاب. 


)١(‏ «الإرشاد») (ص705). 
(0) انظر: (منهاج السنة») (؟/ ه١ة).‏ 
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فظهر أن الجهمية في جانبء والمعتزلة في جانب آخر. 


والجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلامهم في النبوة راجع إلئ أصلهم 
في أفعال الله. 

والحق الذي عليه أئمة السلف. والذي دلت عليه النصوص الشرعية: 
أن النبوة يختص الله بها من يشاء من عباده. فالله يصطفي الرسل ويختارهم. 

والنبي ميزه الله بصففات» وخصه بخصائص استعد بها لأن يخصه الله 

فالذي يختار ويصطفي الله» وما اختاره الله إلا لصفة اختصه الله بها. 

هذه هي النبوة عند أهل السنة والجماعة» خلافا لما عليه الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم. 

إذا كانت هذه هي النبوة عند أهل السنة» فما هي طرق إثباتها؟ 

والجواب عن هذا السؤال: أن لإثبات النبوة طرقًا متعددة» ودلائل 
متنوعة» ليست منحصرة في طريق معين كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام 
وغيرهم» وسيأتي تفصيل ذلك. 


كس سه و 
85 


قال تعالىن: #ولعَدَ جا نهم رسكا باليات * [المائدة: 7]. 


عم 
- 


بير ص رت ره 


1 5 20 سحت مه 7 00 ل م 2 00121 م 
وقال تعالئ: 9# ثم عتما مِنْ بَعَدِوء رسلا إل وهم لجاءوهم بالْبِيَنْتٍ فما كانوأ 


7 ار عر 8 و 
مَؤْمِنْوا يما كبوا يد من قَبَّلْ © [يونس:4 0]. 


أ 
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قال ابن جرير الطبري: «يعني: بالآيات الواضحة والحجج البيّنة على 
حقيقة ما أرسلوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه من الإيمان بهمء وأداء 
فرائض الله عليهم)”". 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال النبيمَكِةِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)"". 

ومما يشهد لتنوع دلائل النبوة وتعدد طرقها أيضًا: ما جاء في قصة 
هرقل مع أبي سفيان» وهو يسأل عن دلائل النبوة. 

فقد سألهم هرقل عن أسباب الكذب وعلاماته فوجدها منتفية» 
وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة. 

* وهذا ما يعرف بالمسلك الشخصي. 

عن ابن عباس حتغيد قال: حدثني أبو سفيان يه من فيه إلى فِي» قال: 
«انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول اللهكَلِة قال: فبينا أنا بالشأم» 
إذ جيء بكتاب من النبي يَكْةِ إلئ هرقلء قال: وكان دحية الكلبي جاء به 
فدفعه إل عظيم بصرئء فدفعه عظيم بصرئ إلى هرقلء قال: فقال هرقل: 


.)١157/1١١( «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن)‎ )١( 
.)4181 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 187) (ح‎ 
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هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. 

قال: فدعيت فى نفر من قريشء» فدخلنا عل هرقل فأجلسنا بين يديه 
فقال: أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: 
فقلت: أنا. 

فاجلسولي بين يديه» وأجلسوا أصحابى خلفى» ثم دعا بترجمانه» 
فقال: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني 
فكذبوه. قال أبو سفيان: وايم الله» لولا أن يؤثروا عليّ الكذب لكذبت. 

ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. 

قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا؛ بل يزيدون. 

قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: 
قلت: لا. 

قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه 


سجالا يصيب منا ونصيب منه. 


546 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما 
هو صانع فيهاء قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه. 

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. 

ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه 
فيكم ذو حسب؛ وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. 

وسألتك: هل كان في آبائه ملك» فزعمت أن لا؛ فقلت: لو كان من 
آبائه ملك» قلت: رجل يطلب ملك آبائه. 

وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم» فقلت: بل ضعفاؤهم؛ 
وهم أتباع الرسل. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن 
لا؛ فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب علئ الناسء ثم يذهب فيكذب على الله. 

وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له 
فزعمت أن لا؛ وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. 

وسألتك هل يزيدون أم ينقصون. فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك 
الويمان حت يتم. 

وسألتك: هل قاتلتموه؛ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه 
سجالا ينال منكم وتنالون منه؛ وكذلك الرسل تبتلئ ثم تكون لهم العاقبة. 
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وسألتك: هل يغدرء فزعمت أنه لا يغدر؛ وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: هل قال أحد هذا القول قبله» فزعمت أن لا؛ فقلت: لو كان 
قال هذا القول أحد قبله» قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. 

قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف. 


الا 


0 


قال: إن يك ما تقول فيه حقاء فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم 
أك أظنه منكم, ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه؛ وليبلغن ملكه ما تحت قدمي)”2. 

* ومن الطرق أيضًا: أن مدعي النبوة لابد أن يخبر الناس بأمور, 
ويأمرهم بأشياء» ولابد أيضًا أن يفعل هو أمورًاء فالصادق يظهر صدقه فيما 
يخبر به وفي نفس ما يأمر به. وفيما يفعله أيضًا. 

وهذاما يُعرف بالمسلك النوعي. 

والكذاب يظهر كذبه فيما يخبر به» وفي نفس ما يأمر به» وفيما يفعله 
أيضًاء وليتأمل المتأمل في حال من ادعيل النبوة وهو كاذب» كمسيلمة الكذاب 
وغيره. 

يقول الله تعالئ: « هَل يكم عل من تر لين (7© تَيَلَ علكي أَذَاكِ 


.)50 07 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 9 ") (ح‎ )١( 
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شر 9) يلْقَونَ لسّمْمَ وَأكثْرهُم كذنوت 4 [الشعراء:١711-171].‏ 

* كذلك من الطرق: أن العالّم لم يَخْلَ من آثار نبي وقد علم جدس 
دعوات الرسل وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به. 

فلو قدّر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسل» وأمر بالشرك 
وعبادة الآوثان» وأباح الفواحش والظلم والكذبء هل كان مثل هذا يحتاج 

ولو قدر أنه أتئ بما يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس خوارق السحرةء 
ولهذا لما كان الدجال يدعي الألوهية لم يكن ما يأتي به من خوارق العادات 
دالا علىن صدقه؛ لأنه كاذب2©. 

#* ومن الطرق أيضًا: أحوال الأنبياء؛ فإنها تدل على صدقهم. 

ومن ذلك: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصاراتهم» وخذلان 
أعدائهم. وهي أخبار كلها صادقة. لم يقع في شيء منها تخلف. 

أما المتنبئون الكذابون الغالب في أخبارهم الكذب”". 

ومن الضلال المبين: ما وقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة من 
حصرهم دلائل النبوة في فرد من أفرادهاء ونوع من أنواعها. 


.)0 4 انظر: «شرح الأصبهانية» (ص؛‎ )١( 
.)017١ص( انظر: «شرح الأصبهانية»‎ )0( 
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ومن ذلك: 

أولا: زعم بعضهم أنها محصورة في بشارات الكتب السابقة: 

قال ابن القيم: «شواهد النبوة وآيتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب 
من نعت النبي له وصفته» وشواهدها متنوعة متعددة جدّاء ونعته في الكتب 
المتقدمة فرد من أفرادها. 

وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التي 
في كتبكمء وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوهاء بل أسلموا للشواهد التي 
عاينوهاء والآيات التى شاهدوهاء وجاءت تلك الشواهد التى عند أهل 
الكتاب مقوية وعاضدة من باب تقوية البينة» وقد تم النصاب بدونها. 

فهؤلاء العرب من أولهم إلئ آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما 
عند أهل الكتاب من الشواهد» وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل 
النبوة وبعدهاء كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبى كَلِلَه وبعثه 
ومخرجه. فلما عاينوه وأبصروه عرفوه بالنعت الذي أخبرهم به اليهود 
فسبقوهم إليه» فَشَرِقٌ أعداء الله بريقهم وعَصّوا بمائهم» وقالوا: ليس هو الذي 
كنا نعدهم به. 

والعلم بنبوة محمد والمسيح وموسئ لا يتوقف علئ العلم بأن من 
قبلهم أخبرهم وبشر بنبوتهم. بل طرق العلم بها متعددة» فإذا عرفت نبوة 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان يالرسل 
21023 777777<7<77777<<2ر7تتتتتتتتتاللاجالاااالااا7تتتتت7تط 
النبي يك بطريق: من الطرق تبتت نبوته ووججب اتباعه» وإن لم يُعلم أن من 
قبله بَشّر به»”". 

ثانيًا: حصر دلائل النبوة فى المعجزة: 

وهذا ما ذهب إليه أهل الكلام”"'» لا شك أن المعجزة طريق من طرق 
إثبات النبوة» ودليل من دلاكلهاء وليس إثبات التبوة متحصورًا فيها. 

ولما حصر المتكلمون طرق إثبات النبوة ودلائلها في المعجزة التزم 
كثير منهم إنكار خرق العادة لغير الأنبياء؛ يي آل بهم الأمر إلئ إنكار 


.)477 «هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ) (؟/‎ )١( 

(؟) قال أبو المعالي الجويني: «فصل: لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 
فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل علئ صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: ذلك غير 
ممكن). «الإرشاد) (ص١”77).‏ 
وقال ابن أبي العز عن المتكلمين: «والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر: تقرير 
نبوة الأنبياء بالمعجزات, لكن كثيرًا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرروا 
ذلك بطرق مضطربة». «شرح الطحاوية») (ص١١6١).‏ 
لكن الأشاعرة تناقضوا! فقد قال الشهرستاني: «لا ينحصر طريق التعريف في المعجزات» 
بل يجوز أن يخلق لهم علمًا ضروريًا بصدق النبي» فلا يحتاج المذكر إل طلب المعجزة 
ليعرف بها صدقه, أو ينصب لهم أمارات أخر غير خارقة للعادة»). «نهاية الإقدام) (ص 57 5). 
وهذا مناقض لقول الأشاعرة: لا دليل علئ صدق النبي إلا المعجزة؛ فلا تكاد تسلم 
مسألة من المسائل التي ادعوا أنها من القطعيات إلا وتناقضوا فيها. 
وقد بينت شيئًا من تناقضهم في رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة 
في الاستدلال بكلام الله والرسول5آكة). 
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الكرامات» والسحرء كما ذهب إلى ذلك المعتزلة ومن وافقهم كابن حزم 
وغيره. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: «إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال 
الرسلء ولا تخرق لغير هذا الوجه)”". 

وقال ابن حزم: «وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء 20206)”". 

وأدئ به هذا القول إلئ أن يزعم أن السحر مجرد تخييل» لا حقيقة له. 

قال ابن حزم: «والسحر حيل وتخييل؛ لا يحيل طبيعة أصلًا؛ قال كله : 
لحيل إِيِّ من سحرد أََا مَنَى 4 [طه:7]؛ فصح أنها تخييلات لا حقيقة لهاء ولو 
أحال الساحر طبيعة لكان لا فرق بينه وبين النبيكَكة» وهذا كفر ممن أجازه)”". 

وقال الإيجي الأشعري عند كلامه عن الكرامات: «وأنها جائزة عندنا واقعة 
خلافا للأستاذ أبي إسحاقء والحليمي مناء وغير أبي الحسين من المعتزلة»©. 

فهؤلاء ينكرون أمورًا متواترة» وهي موجودة وواقعة. 

قال السبكي الأشعري في الرد علئ هؤلاء: «الدليل علئ ثبوت الكرامات 
وجوه 


.)١184/1١8( «المغني في أبواب التوحيد والعدل)‎ )١( 
.)01//1١( (؟) «المحلئ بالآثار»‎ 

(*) «المحلئ بالآثار» .)087/1١(‏ 

(:) «المواقف) (7/ 555). 


45 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


أحدها وهو أوحدها: ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من 
أنواع الكرامات للعلماء والصالحين, الجاري مجرئ شجاعة علي» وسخاء 
حاتمء بل إنكار الكرامات أعظم مباهتة» فإنه أشهر وأظهرء ولا يعاند فيه إلا 
من طمس قلبه» والعياذ بالله)0". 

وأما الأشاعرة فأرادوا أن يردوا علئ المعتزلة فوقعوا فيما هو أشد 
وأعظم؛ فزعموا: أن خرق العادة جائز مطلقاء وكل ما خرق لنبيٌ من العادات 
يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين» بل وحتئ السحرة والكهنة» إلا أن 
المعجزة تتميز باقتران دعوى النبوة بها. 

فلبن: هناك فرق عندهم بين جنس المعجزات» وجنس الكرامات» 
وجنس ما عند السحرة في نفس الأمر! 

فمثلا: موسئ انقلبت العصا عنده إلى حية تسعئ» فيجوز للولي أن 
تنقلب العصا التي بين يديه حية تسعي» بل حتئ الساحر. 

والفارق بينهم هو أمر خارجيء وهو: ادعاء النبوة. 

قال عبد القاهر البغدادي: «اعلم أن المعجزات والكرامات متساوية 
2 كونها ناقضة للعادة)7". 


.)719 5 «طبقات الشافعية) (؟/‎ )١( 


(؟) «أصول الدين» (ص98١).‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 3 
|جججَجََ7ججُجتتتللطججؤججؤجااتتةة م ططب77777222227272222222761/_222277ت7ت7ت 72‏ ال2101 


وقال أبو المعالي الجويني: «وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة 
لنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي» فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحرء وتنقلب 
العصا ثعباناء ويحيى الموتئا كرامة لولى» إل غير ذلك من آيات الأنبياء. 

وهذه الطريقة غير سديدة أيضًاء والمرضي عندنا: تجويز جملة خوارق 
العوائد فى معارض الكرامات)”". 

وقال: «فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 

قلنا: لا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع المعجزة علئ حسب دعوئى 
و7 

وقد رد عليهم السبكي الأشعري؛ فقال: «وأنا أقول: معاذ الله أن يتحدئ 
نبي بكرامة تكررت علئ يد وليء بل لابد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على 
يد الولي» وإن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعاء ولما 
كانت مرتبة النبي أعلئ وأرفع من مرتبة الولي؛ كان الولي ممنوعا مما يأتي 
به النبى عل وجه الإعجاز والتحدي» أدبا مع التوم 

وأماعدم تفريقهم بين جنس المعجزة وجنس السحر. 

فقال أبو المعالي الجويني: «فلا يمتنع ظان يترقئ الساحر في الهواء. 
)١(‏ «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (ص7١7).‏ 


() «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (ص9١”7).‏ 
(") «طبقات الشافعية) (؟7/ .)77٠١‏ 
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ويتحلق في جو السماء» ويسترق ويتولج في الكواء والخوخات, إلى غير 
ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر؛ إذ الحركات في الجهات من قبيل 
مقدورات الخلق. 

ولا يمتنع عقلًا أن يفعل الرب تعالئ عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار 
عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعال عندنا. 

والدليل علئ جواز ذلكء. كالدليل علئ جواز الكرامة» ووجه الميز 
هاهنا بين السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة)"©. 

سؤال: لماذا قال الأشاعرة بهذا القول؟ 

الجواب: هذا راجع إلئ أصلهم الفاسد: وهو تجويز أن يفعل الله كل 
ممكن؛ بناء علئ إنكار الحكمة في أفعال الله"". 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الأولياء لا يخرجون عن طريق وشرع 
الأنبياء» فما يحصل لهم من خوارق فهو من معجزات الأنبياء» وهو مؤكد 
للمعجزات؛ لآنهم ما حصلت لهم هذه الكرامات إلا باتباع الأنبياء» ولو لم 
يتبعوهم ما حصلت لهم. 

فهؤلاء إن قدر أنه جرئ عائ أيديهم ما هو من جنس ما جرئ لبعض 


.0777-17١ص( «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)‎ )١( 
.)7"١9ص( انظر: «الإرشاد إلئ قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد»‎ )( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 19 
8982 8 -0ى<]-]حىلتل-<لدش7+<ش67<7“©9©9تشْ6 ]ة ]2 2ةة ] ] ]2 بأبتبف؟7 ا اا_ت7 ببتئاا 2 7 9 921 تقر 


لأنبياء» كما صارت النار بردًا وسلامًا لأبي مسلم الخولاني» وكما يكثر الله 
الطعام والشراب للأولياء كما جرى في بعض المواطن للنبي كَكة. 
0000011111 
درجاتهم» وإن شاركوهم في بعضها"". 
الجر دو در والنجار اك وذ هميتي الال 
فمثلا: حصل اشتراك بين إبراهيم الخليل اكَتكل وأبي مسلم الخولاني 
لجان الاوك جا ب رار 6 كن جل كان لماكل عا 
ا 
000 
فمعجزات الأنبياء مختصة بهم في الدرجة والقدر ؛ لعظم ما جاءوا 
قال ابن تيمية: «فهم مختصون -أي: الأنبياء- إما بجنس الآيات فلا 
يكون لمثلهم, كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمر» وقلب العصا حية» وانفلاق 


.)١157-151١ /1١( انظر: «النبوات)‎ )١( 


٠6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل ح9428328232:332333ؤ9ؤ88ؤ 59زز55زىيللل2ل#2 ١‏ ل“ ه لسلست _سسسسست 


البحرء وأن يخلق من الطين كهيئة الطير. 

وإما بقدرها وكيفيتهاء كنار الخليل» فإن أبا مسلم الخولاني وغيره صارت 
النار عليهم بردًا وسلامّاء لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها)”". 

فآيات الأنبياء إما: 

- أن تكون خاصة بالأنبياء في الجنس والقدر. 

- أن تكون مشتركة مع كرامات الأولياء في الجنس مع اختلاف في 
القدر والكيفية. 

وقد ذكر بعض العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لأنبيائهم. 

قال ابن كثير: «وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبي من 
الأنبياء فهي في الحقيقة معجزة لخاتمهم محمد يك وذلك أن كلا منهم بشر 
بمبعثه» وأمر بمتابعته)”". 
وأما الفرق بين معجزات الأنبياء وما يجري علئل أيدي السحرة: 
فيقال: جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور جنس الحيوان. 


فخوارق السحرة إنما هى من جنس أفعال الحيوان» كالطيران فى الهواء. 


.)455-9537* «النبوات) (5؟/‎ )١( 
.)3١1//9( (؟) «البداية والنهاية)‎ 
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فهذا فعل مقدور عليه للحيوانء فإن الطير يفعل ذلك. وكذلك الجن”". 

قال أبو العباس بن تيمية: «والآيات الخارقة جنسان: جنس في نوع 
العلم» وجنس في نوع القدرة. 

فما اختص به النبي مده من العلم خارج عن قدرة الإنس والجنء وما 
اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن)”". 

وقد اضطرب المتكلمون -وهذه عادتهم في باب الاعتقاد. وما زعموا 
أنه قطعيات!- في دلالة المعجزة علئ صدق مدعي النبوة. 

فذهبت المعتزلة إلئئ: أن إظهار المعجزة علئ يد المتنبع الكذاب 
قبيح» والله سبحانه منزه عن فعل القبيح. 

قال القاضي عبد الجبار: «وإذا لم يجز منه تعالئ أن يصدق كاذبًاء ولا أن 
يفعل ما ظاهره التصديق له. فيجب القضاء بأن ما يتعلق بدعواه هذا التعلق ألا 
يفعله تعالى إلا لوجه التصديق. وإلا كان قبيحًا موهمًا للفساد به)”". 

وأصل ضلال هؤلاء: أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق في الأفعال. 

ولهذا المعتزلة قد بحثوا مباحث النبوة في باب العدل. 
)١(‏ انظر: «النبوات» .)١154/1(‏ 


(0) «النبوات) .)١7١/1١(‏ 
(*) «المغني في أبواب التوحيد والعدل) /١١5(‏ “ا/ا١).‏ 
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قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «ووجه اتصاله بباب العدل: هو أنه 
كلام في أنه تعالئ إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات فلابد من أن 
يعرفناها؛ لكيلا يكون مخلا بما هو واجب عليه ومن العدل ألا يخل بما هو 
واعك عا 

ويمكن تقرير كونه سبحانه منزهًا عن تأييد الكذاب بالمعجزة من 
غير طريق المعتزلة الفاسد؛ وذلك بما علم من حكمة الله في مخلوقاته. 
ورحمته» وسنته في عباده؛ فإن ذلك دليل علئ أنه لا يؤيد كذايًا بمعجزة 
لا معارض لها. 

فسنة الله في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين: أنه ينصرهم 
ويبقي ذكرهم. 

فتأييد المتنبىئ الكاذب بالمعجزة فيه من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه 
رحمته» وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته» وفيه من نقض ستته المعروفة 
وعادته المضطردة ما تمتنع به مشيئته”". 

وأما الأشاعرة فقد سلكوا طريقين في دلالة المعجزة على صدق 
مدعي النبوة» وهذا من تناقضهم واضطرابهم: 

الطريق الأول: امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة على صدق الرسل» 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص057). 
(؟) انظر: «شرح الأصبهانية) (ص595-١1١01.‏ 
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فإن تصديقهم ممكنء وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال؛ ولا دليل إلى 
التصديق إلا خلق المعجزات» وظهورها علئ يد الكذاب يبطل دليل صدقهمء 
فلا يبقئ في المقدور طريق يصدقون به» فيلزم عجز الإله عن الممكن» وذلك 
وت 

وقد عَوَّل علئ هذه الطريقة: الأشعريء وابن فورك» وغيرهم من 
المتقدافية” . 


وهذا مناقض لقول الأشاعرة أنفسهم, فإنهم جوزوا على الله فعل كل 
ممكنء فلا يكون هناك فرق بين أن يظهر المعجزة عل يد صادق أو كاذب. 
فلا تبقئن حجة على أصولهم الفاسدة علئ جواز إرسال الرسول 
وتصديقه بالمعجزات”". 
وقد اعترض جمع من الأشاعرة على كلام شيخهم وإمامهم! وتوم 
يقول الرازي: «أما الشيخ أبو الحسن فقد ادعئ أن ذلك من المستحيلات» 
وفيما ذكره نظر؛ لأن خرق العادة في الجملة مقدور لله تعالئ»””". 
الطريق الثاني: أن المعجزات تدل من حيث نُرّلت منزلة التصديق بالقول» 
)١(‏ انظر: «شرح الأصبهانية» (ص8١273))‏ و«الإشارة في علم الكلام» للرازي (ص5١”)»‏ 
و«أبكار الأفكار» للآمدي (54/ 57). 


(؟) انظر: «النبوات» (5/ 681). 
() «الإشارة في علم الكلام) (ص6١5).‏ 
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والعلم بذلك يقع ضروريًا بقرائن أحوال كالعلم بغضب الغضبانء ولا يتوقف 
العلم بما هذا سبيله علئ نظر واستدلال. 

قالوا: ووجه ذلك: أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل الله 
علم أنه قاصد بذلك تصديقه. وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال 
قائم مقام تصديقه له بالقول. 

فالمعجزات جارية مجرئ أدلة الأقوال. 

هذا حاصل كلام أبي بكر الباقلاني في أحد قوليه» وأبي المعالي الجويني» 
ونحوهما"". 

قال أبو المعالي الجويني: «فوجه دلالة المعجزات علئ صدق مدعي 
البوات: نزولها من له التصديق بالقول”*. 

وقال: «فإن قيل: فما وجه دلالتها إذن؟ قلنا: هذا مما كثر فيه خبط من 
لايحسن علم هذا الباب. 

والمرضيٌ عندنا: أن المعجزة تدل علئ الصدق من حيث تتنزل منزلة 
التضديق بالفول76: 
)١(‏ انظر: «شرح الأصبهانية) (ص5١1-١١071.‏ 


(؟) «العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية) (ص 57). 
9 «الإرشاد) (ص 775). 
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ثم اختلفت أقوال أئمة الأشاعرة -أو قل: تناقضت- في كون الغلط 
والنسيان من النبى هل هو مناقض لدلالة المعجزة» أو هو داخل تحت 
التصديق المقصود بالمعجزة؟ 

قال الويجى: «وفي جواز صدوره عنهم -أي: الكذب- على سبيل 
السهو والنسيان خلاف. فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على 
صدقهم. 

وجوزه القاضي مصيرًا منئه ان عدم دخوله في التصديق المقصود 
المعن 7 

عرفنا مما تقدم: أن أهل الكلام يحصرون أدلة صدق النبي في المعجزة 
فما هي حقيقة المعجزة عندهم: 

قال الباقلاني في تعريف المعجزة: «هي أفعال الله تعالئ الخارقة 
للعادة المطابقة لدعوئ الأنبياء» وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل ذلك)”2. 

وقال أبو المعالى الجوينى: «هى أفعال الله تعالئ الخارقة المستمرة 
الظاهرة علئل حسب دعوئ النبوة)”". 


.)5١6 /”( «المواقف)‎ )١( 
.)08 «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به) (ص‎ (0 
.)١؟4ص( «لمع الآدلة)‎ )*( 
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وقال التفتازاني: «هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة 
عند تحدي المنكرين علئ وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله)" '. 

فتعريف المعجزة عندهم بنوه علئ عدة أمور: 

الأول: أفعال الله. 

الثاني: خارقة للعادة. 

الثالثة: مقترنة بدعوىئ النبوة. 

وينتقد عليهم: أن كون المعجزة خارقا للعادة ليس منضبطًا. 

فإن أريد به أنه لم يوجد له نظير في العالم» فهذا أيضًا باطل؛ فإن آيات 
الأنبياء بعضها نظير بعضء بل النوع الواحد منه كإحياء الموتئ هو آية لغير 
واحد من الأنبياء» وإن قيل: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها؛ كالقرآن» 
والعصاء والناقة؛ لم يلزم ذلك في سائر الآيات. 

وإن قالوا: معنن كون المعجزة خارقة للعادة: أنها خارقة لعادة أولئك 
المخاطبين بالنبوة؛ بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك. 

فمذلاً"اتشقاف القمر ليبن *مقدور| عنن العرئ:الكن قد يكون مقدو را 


)١(‏ «شرح المواقف». 
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قيل لهم: لو كانت كذلك لم تكن حجة؛ فإن أكثر الناس لا يقدرون 
علئ الكهانة» والسحرء ونحو ذلك. 

فلما كان لفظ (خرق العادة) يحتمل معاني باطلة لم يأت في كلام الله 
وكلام رسولهككة» ولم ينطق به أحد من سلف الأمة. 

وبالتالي فلا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل؛ فإن هذا 
لا ضابط له. وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهه”". 

ثم إن حقيقة المعجزة عند أهل الكلام لا تتميز بوصف تختص به 
وإنما امتازت عن فعل السحرة باقترانها بدعوئ النبوة» فالمعجزة إذا اقترنت 
بها دعوئ النبوة كانت دليلاء وإلا لم تكن دليلا. 

فلا يكون الفعل الخارق للعادة دليلا عند الأشاعرة إلا إذا اقترن 
بدعوئ النبوة. 

قال أبو المعالي الجويني: «وليس في وقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة 
فإن المعجزة لا تدل لعينهاء وإنما تدل لتعلقها بدعوئ النبي الرسالة)”2. 

وهذا منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: يلزم علئ قولهم أن آيات الأنبياء مساوية في الحد والحقيقة 


.)١194-1١957/1١( انظر: «النبوات)‎ )١( 
.)7١9ص( «الإرشاد)‎ )( 
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لسحر السحرة» وهذا باطل كما تقدم. 

وقد التزموا هذا اللازم. 

قال أبو المعالي الجويني: «فلا يمتنع ظان يترقئ الساحر في الهواء. 
ويتحلق في جو السماء» ويسترق ويتولج في الكواء والخوخات, إلى غير 
ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر؛ إذ الحركات في الجهات من قبيل 
مقدورات الخلق. 

ولا يمتنع عقا أن يفعل الرب تعالئ عند ارتياد الساحر ما يستأثر 
بالاقتدار عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا. 

والدليل علئ جواز ذلكء. كالدليل علئ جواز الكرامة» ووجه الميز 
هاهنا بين السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة)"©. 

وهذا أمر معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. 

الوجه الثاني: هذا من أعظم القدح في الأنبياء؛ إذ كانت آياتهم من 
جنس سحر السحرة. 

الوجه الثالث: علئ هذا التقدير يمكن للساحر أن يدعي النبوة» وأما 
زعم الأشاعرة أنه عند ذلك يسلبه الله القدرة علئ السحرء أو يأتي بمن 
يعارضه: دعوئ مجردة؛ فإن المنازع يقول: لا أسلمء لاسيما وعلئ أصل 


.077-17١ص( «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)‎ )١( 
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الأشاعرة أن الله يجوز أن يفعل كل مقدورء وهذا مقدور للرب فيجوز أن 
1 اله 

وعليل القول بسلب الله القدرة علئ السحرء أ يأقن نحن يعارضة: 
يكون حقيقة قولهم أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة 

فحتئ يخرجوا من مأزق أن الساحر قد يدعي النبوة ألغوا شرط خرق 
العادة. 

وقد التزم هذا الجوينى ومن وافقه حيث قال فى رسالته النظامية: 
«المعجزة تنقسم قسمين: أحدهما: ما يكون فعا بديعًا 28 للعادة. والثاني: 
يكون منعًا من التحاف ”7 

فليس من خاصية المعجزة خرق العادة» بل قد يفعل ما يكون معتادًاء 
ويكون معجزة, لكن يمنع الخلق أن يأتوا بمثله. 

وهذا قول من يقول بالصّرفة» وهي صرف الخلق عن الإتيان بالمثل 
)١(‏ انظر: «النبوات» »)7171-751/١(‏ يقول ابن تيمية: «وأما خلق مثل تلك الخارقة علئ يد 

الكاذب فهو ممكن. والله سبحانه قادر عليه» لكنه لا يفعله؛ لحكمته. كما أنه سبحانه 


يمتنع عليه أن يكذب» أو يظلم». «النبوات) .)58٠١ /١(‏ 
)١(‏ (ص66). 
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وقد التزمه أيضًا الجوينى؛ فقال: «فتبين قطعًا: أن الخلق ممنوعون عن 
مثل ما هو من مقدورهم.ء وذلك أبلغ عندنا من خرق العوائد بالأفعال البديعة 
فى أنفسها)”". 

وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب معجزة إذا منعهم 
أن تيفغلوا كنعلة رتعيمل' لعن لكرن البسحؤة خارناديل الأعثان تجرد 
المعارضة» وهم يقرون بخلاف ذلك؛ لأنهم يجعلون من شرط المعجزة خرق 
العادة ا : 

وهذا يدل علئ اضطرابهم الدال علئ تهافت مذهبهم. فما يذكره 
أحدهم في كتاب إلا وينقضه في كتابه الآخر. 

الوجه الرابع: أن آيات الأنبياء ليبس من شرطها استدلال النبي بهاء 
ولا تحديه بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل علئ نبوته» وإن خلت عن هذين 
القيدين. 


فالله كان يظهر علئ يدي النبي يَكْةِ تكثير الطعام» ونبع الماء من بين 
أصابعه» ولم يكن يظهرها للاستد لال بهاء و ليتحدئ بمثلهاء بل لحاجة 
المسلحية النها: 


)١(‏ «الرسالة النظامية) (ص ”7/ا8777-1). 
(؟) انظر: «النبوات) /١(‏ 585-57/45). 
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ويلزم علئ قولهم أن ما كان يظهر علئ يد النبي كَكهُ في كل وقت ليس 
دليلًا علا نبوته؛ لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به» وتحدئ 
الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التتحدي إلا في القرآن خاصة. 


بل إن آيات الأنبياء لا تختص بحياتهم» وإنما تكون في حياة الرسول 
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قال ابن حزم في الرد عليهم: «ومن ادعئئ أن إحالة الطبيعة لا تكون آية 
إلا حتئ يتحدئ فيها النبي 325 الناس فقد كذبء وادعئ ما لا دليل عليه 
أصلاء لا من عقلء ولا من نص قرآن ولا سنة» وما كان هكذا فهو باطل. 
ويجب من هذا أن حنين الجذعء وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير 
حت شبعوا وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله كَل 
وإرواء ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن شبر» ليس شيء من 
ذلك آية له التلكتلة؛ لأنه الكأتكلاة لم يتَحَدَّ بشيء من ذلك أحدًا"©. 
وقال السبكي الأشعري رادا عليهم أيضًا: «وأن قول من قال: لا فارق 
بين المعجزة والكرامة إلا التحدي؛ ليس علئ وجهه)”". 
)١(‏ انظر: «النبوات) (02501-700/7 2107 و«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح») 
١ك‏ م ت). 


(؟) «المحلئ بالآثار» .)087/1١(‏ 
(9) «طبقات الشافعية) (؟5/5١51).‏ 


١,13‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وينتقد أيضًا علئ تعريف الباقلاني والجويني: عدم ذكر أنه لا يمكن 
معارضتها. 

ثم إن مما يجب أن يعلم: أنه لابد في آيات الأنبياء من أن تكون مع 
كونها خارقة للعادة أمرًا غير معتاد لغير الأنبياء» بحيث لا يقدر عليها إلا الله 
الذي أرسل الأنبياء. 

ومن خصائص معجزات الأنبياء: أنه لا يمكن معارضتها؛ لأنها خارجة 
عن مقدوق تجضن اللعيوان”7 

فإن سأل سائل: ما الذي يشترط في المعجزة عند أهل السنة والجماعة؟ 

كان جوابه: يشترط فيها شرطان: 

الأول: اختصاصها بالنبي؛ لأنها دليل علئ النبوة» والدليل لابد أن 
يكون سختصًا بالمدلول: 

الثاني: سلامتها من المعارضة؛ لأنها ليست في مقدور جنس الحيوان. 

قال ابن تيمية: «فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتهاء 
كان ذلك أعظم دليل علئ اختصاصها بالأنبياء» بخلاف ما كان موجودًا 


.)5؟1//1١( انظر: «النبوات»)‎ )١( 
.)75١ا//1١( «النبوات»‎ )( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 00# 
كه طخ ططظةظة3ةا9ةاةةة99فصفق93فقفقت ب _ 17575775110222 ال 10 


ومما يشهد لهذا: طلب فرعون أن يعارّض ما جاء به موسئ لما ادعى 
فرعون أن موسئ ساحرء فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسئ. 

فأمرهم موسئ أن يأتوا أولا بخوارقهم, فلما أتت, ألقئ موسئ عصاه 
فصارت حية تسعئ» وابتلعت عِصِيّهم. 

فعلم السحرة عند ذلك أن هذا ليس من جنس مقدورهم. فآمنوا إيمانًا 
جازمًا"". 

#* فيتلخص مما سبق: أن تسمية آيات الله خوارق للعادات» للناس 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أن ذلك حد لها مطرد منعكس. فكل خرق للعادة فهو معجزة 
للنبي» ولهذا نفوا الكرامات؛ وفعل السحرة» وهذا قول المعتزلة ومن 
وافقهم. 

الثاني: كونها خارقًا للعادة ليس بحدّ ولا شرطء وإنما الشرط هو 
دعوئ النبوة» ولهذا قد تكون المعجزة غير خارق للعادة» وهذا قول 
الأشاعرة ومن وافقهم. 

الثالث: خرق العادة شرطء وليس بحد لهاء ولكن ليس كل خارق 
للعادة يكون آية لنبي» بل لابد من وقوعه علئ وجه مخصوص؛ وذلك بألا 


.)١96 /١( انظر: «النبوات»‎ )١( 
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يكون في مقدور جنس الحيوان» وهذا قول أهل السنة والجماعة”'. 

#.وقد اشترظ المتكلموق للمعحرة شروطا نا أتول الله بها :مق 
سلطان, ولا تسلم من الإشكالات» ومن هذه الشروط: 

١‏ - أن تكون المعجزة مما انفرد الله بالقدرة عليها: 

قال الباقلاني: «أن المعجز لا يكون عندنا معجرًا حتئ يكون مما ينفرد 
الله كدلهُ بالقدرة عليه» ولا يصح دخوله تحت قدرة الخلق)"”". 

وهذا منقوض: بكونهم لما طولبوا بالدليل علئ أنه لا يجوز أن تقدر 
العباد على مثل: إبراء الأكمهء والأبرصء وإحياء الموتى» ونحو ذلك مما 
ذكروا أنه يمتنع أن يكون مقدورًا لغير الله» اعتمدوا في الدلالة علئ (أن 
القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)» فلو جاز أن يكون العبد قادرًا على 
هذه الأمور. لوجب ألا يخلو من ذلك ومن ضده؛ وهو العجزء أو القدرة 
على ضد ذلك الفعل”". 

فرجع الدليل الذي ذكروه علئ إثبات قدرة للعبد مؤثرة. 

وهذا ينقض ما قرره الأشاعرة أنفسهم فيما يتعلق بفعل الله وفعل العبد. 

فأفعال العباد عندهم هي مقدورة للرب» وليس لهم قدرة مؤثرة. 
)١(‏ انظر: «النبوات) (7/ 457). 


( «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات) (ص 6 5). 
(9) انظر: «النبوات») /١(‏ 555). 
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قال أبو المعالي الجويني: «فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة 
الله تعالىل عندنا)”"2. 

وقال الرازي: «واعلم أنا قد بينا أن جميع الحوادث واقعة بقدرة الله 
تعالئ» وبينا أن من جملة المعجزات ما تقع مقدورة للبشرء فلا فائدة لهذه 
الشريطة إلا شيء واحد وهو: أن دلالتها علئ الصدق لا من حيث كونها 
مقدورة للعبد» بل من حيث وقوعها بقدرة الله)”". 

وبهذا الشرط علئ أصل الأشاعرة يكون كل فعل للعبد كالمشيء 
والأكل» يصح أن يكون معجزة للنبي. 

ولهذا عدل عن هذا الشرط الجويني ومن جاء بعده كالرازي» فلم 
يذكروه في شروط المعجزة؛ لأن جميع الحوادث مما ينفرد الرب بالقدرة 
عليها. 

بل إن الرازي قال: «اعلم أن آيات النبوة المسماة بالمعجزات قد تكون 
من قبيل مقدورات البشر كالتصعد في الهواءء والمشي علئ الماء» وقد 
لاتكون من قبيل مقدورات البشر كإحياء الموتئ)”". 

وقال الآمدي: «فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة 
)١(‏ «الإرشاد) (ص777). 


(0) «الإشارة في علم الكلام) (ص .)2١0‏ 
() «الإشارة في علم الكلام) (ص07١2).‏ 


5]) المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
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إلا وهو مقدور له تعالئ أن يظهره على يدي من شاء من عباده على حسب 
إيثاره واختياره» وإنكار ذلك يجر إلى التعجيزء وإبطال كون الفعل مقدورًا 
لله تعالل» وهو مستحيل)”". 

فكما ترئ أن الأشاعرة أنفسهم متناقضون. وقد اضطربوا فيما كان 
من أفعال العباد لكنه خارق للعادة» كقطع المسافة البعيدة في الساعة 
القصيرة» هل يكون معجزة أو لا؟ 

فذهب بعضهم إلى أنه يصح أن يكون معجزة. 

وذهب بعضهم إلئ أن المعجزة إنما هي إقدار المخلوق علئ ذلك. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن قيل: هل يجوز أن يكون المشي على 
الماء» والتصعد في الهواء» والترقي في جو السماء معجزة؟ 

قلنا: لا يبعد تقرير ذلك معجزة إذا تكاملت صفات المعجزات» 
والحركات في الجهات من قبيل مقدورات البشرء وأما نفس الحركات فمن 
اعتقد كونها من فعل الله تعالئ لم يبعد أن يعتقد كونها معجزة من حيث 
كانت فعلا لله تعالن» لا من حيث كانت كسبًا للعباد»9. 

وقال الآمدي مضعقًا كلام الجويني ومن وافقه: «هل يتصور أن تكون 


)١(‏ «غاية المرام» (ص75817). 
() «الإرشاد) (ص8١0209-7.‏ 
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المعجزة مقدورة للرسول أو لا؟ وذلك كما لو كانت معجزته صعوده في 
الهواء» أو المشي علئ الماء» فقد اختلفت الأئمة في ذلك. 

فذهب بعضهم: إلى أن نفس الحركة بالصعود والمشي ليست معجزة؛ 
لكونها مقدورة له بخلق الله تعالئ له القدرة عليهاء وإنما المعجزة هي نفس 
القدرة عليها؛ فإن قدرته علا ذلك غير مقدورة له. 

ومنهم من قال: بأن هذه الحركات معجزة من جهة كونها خارقة للعادة» 
ومخلوقة لله تعالئ» وإن كانت مقدورة للنبي» وهو الأصح)"". 

؟ - أن تكون المعجزة خارقة للعادة: 

قال الباقلاني: «أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر علئ أيديهم مما 
يخرق العادة وينقضهاء ومتئ لم يكن كذلك لم يكن معجرًا»”". 

ونقض هذا الشرط من وجوه: 

الوجه الأول: وصف الآية بكونها خارقة للعادة» أو غير خارقة وصف 
محدث. لم يأت في نصوص الكتاب والسنة» ولم يرد في أقوال أئمة السلف. 

الوجه الثاني: أن هذا وصف -خارق للعادة؛ بمعنئ أنها ليست معتادة 
للآدميين- لا ينضبطء وهو عديم التأثير؛ فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء 


.)١9/5( «أبكار الأفكار فى أصول الدين)‎ )١( 
«البيان») (ص550).‎ )( 
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خارقة للعادة بالنسبة إلا غيرهم. 
: بالنسبة إلئ غيرهم 
الوجه الثالث: أن سحر السحرة خارق للعادة بالنسبة إلئ غيرهم, فلا 
2 1 
يصح جعله شرطا في المعجزة ٠.‏ 
ثم إنهم اضطربوا في معنئ العادة. 
فقد تقدم ذكر كلام الباقلاني ومن وافقه في أن العبرة يكون المعجز 
مما ينفرد الله به. 
وذهب الشهرستاني إلئ أن العبرة بنقض عادة من أرسل إليهم الرسول 
فقال: «والمعتبر فى كون الآية حجة أن يكون ذلك نقضًا لعادة من كانت 
الآية حجة عليه)0". 
وذهب الغزالى إلا أنها خارجة عن مقدور البشر دون الجن, فقال: 
«خارج عن مقدور البشره واقترن بدعوئ النبوة)”") 
ا 
قال تعاليل: # قل لَيْنِ أَجْتَمعتٍ الإضس وَالْحِن عَكَ أن يتوأ بمِثْلٍ ذا الْصانٍ لا 
يون 2000 ا عض ظهِيرًا * [الإسراء ]. 
)١(‏ «النبوات» .)181//1١(‏ 


(؟) «نهاية الإقدام) (ص١17).‏ 
(9) «الاقتصاد في الاعتقاد) (ص17١٠١).‏ 
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“'- أن يكون غير الرسول ممنوعا من إظهار ما أظهره الرسول: 

قال الباقلاني: «أن يكون غير النبي ممنوعا من إظهار ذلك علئ يده 
علئ الوجه الذي ظهر عليه» ودعا إل معارضته مع كونه خارقًا للعادة)". 

ونقض هذا الشرط: أنه يبطله الواقع» فكم من أناس ادعوا النبوة وجاءوا 
بجنس ما يأتي به السحرة» ولم يعارضهم أحدء ولم تسلب قدرتهم. 

ثم إن كون غير الرسول ممنوعًا منه: إن اعتبروا أنه ممنوع مطلقَا؛ فهذا 
لا يعلم. 

وإن اعتبروا أنه ممنوع من المرسل إليهم؛ فهذا لا يكفيء بل يمكن كل 
ساحرء وكاهن أن يدعي النبوة» ويقول إنني كذا. 

5 - أن تكون عند تحدي الرسول: 

يحدرةو نياع الكرامانت, 

قال الباقلاني: «أن يكون واقعًا مفعولا عند تحدي الرسول بمثله آيات 
الأنبياء» وإن لم يتحدوا بها فهي دلائل علئ النبوة)”". 

ونقض هذا الشرط: أنه ليس من شرط دلائل النبوة التحديء فهذه قد تقع 
في بعض الآيات» لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية» بل هذا إبطال 


)١(‏ «البيان» (ص55). 
() «البيان) (ص55). 
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لأكثر آيات الأنبياء» كما تقدم في نقد تعريف المعجزة عند الأشاعرة. 

فالأشاعرة ومن وافقهم لم يعرفوا خصائص الأنبياء ولا خصائص 
0-4 و 3 
اياتهم» فما ذكروه في النبوة مشترك بين الانبياء والسحرة. 

فيلزم علئ هذا جعل من ليس نبيٌ ناه أو جعل النبي ليس بنبيّ. 

ولما كان ذلك كذلك لم تكن النبوة عند متأخري الأشاعرة لها في 
قلوبهم من العظمة ما يجب لهاء فلا يستدلون بها علئ الأمور العلمية الخبرية» بل 
يتنقصونها ويستخفون بهاء وإنما مدار استدلالاتهم علئ العقل”'. 

وقد التزم الأشاعرة لوازم باطلة بسبب حصرهم دلالة صدق النبي 
بالمعجزة. 

ومن تلك اللوازم: ما ذكره آئمة الأشاعرة» ومنهم الرازي في أن النبي 
لا يُصدّقء ولا يبع على شرعه؛ حتئ تظهر عل يديه المعجزة. 

قال الرازي: «واعلم أنه لو قال: آية صدقي أن الله تعالئ يحبي هذا 
الميت ما بين أن يهم الواحد منكم بالانتصاب إلئ أن يتتصبء كان ذلك من 
قبيل المعجزات بالاتفاق لحصولها علئ موافقة دعواه. لكنه لا خلاف في أن 
الخلق لا يكلفون بتصديقه قبل وقوع الموعود. ولا خلاف في أنها تبين من 
أنه كان صادقًا فى مقالته. 


)١(‏ انظر: «النبوات) (7/ 2517))» و«تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال 
بكلام الله والرسولككة) (ص74-17). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 0,0 
جلجَتتلؤججؤاخطخطططططططظ36ةاةاةااا99فنف9فث ؛ _2727272222_ا11727 7 5272727567 1 ا1 101 


فأما إذا بين المدعى تفاصيل شرعه. وقال: آية صدقى ظهور آية خارقة 
للعادة بعد موتي» فلا خلاف في أنه لا يجب عليهم قبول شرعه قبل ظهور 
الآية؛ لعدم علمهم بصدقه)”". 


ثلليه: 


م 


هل خوارق العادات تدل علئ صلاح أصحابها؟ 

والجواب: أن ينظر لأعمالهم؛ فإن كانت موافقة للسنة رَُحِيَ لهم الخير 
والصلاحء وإلا كانت من جنس ما عليه السحرة والمشعوذون. 

قال أبو العياس بن تنمية: «والتحقيق: أن مع كان مومنا بالآنبياء لم 
يستدل علئ الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساقء وإنما 
يستدل بمتابعة الرجل للنبي؛ فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها 
الله» كقوله: ##أَلَآ رب أوَليَآَ أله 4 وهذه طريقة الصحابة والسلف)”". 
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.)2١١ص( «الإشارة في علم الكلام)‎ )١( 
.)١75 /١( «النبوات)»‎ )0( 


,> المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث التاسع : 


تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالرسل 


* المسألة الأولئ: أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل: 

أضنل الأيماة هو الأنهان ايرس :الله لآن الوه سحو هن لاسرع 

والإيمان بهم يتضمن الإيمان بكتب الله؛ لآن الرسل بعثهم الله -جل 
وعلا- بكتبه. 

وجماع الإيمان بالرسل والكتب: الإيمان بخاتم الرسل محمد ذََ؛ 
لأن الإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. 

فرسالته كك مهيمنة وشاهدة علئ الرسالات التي قبله» وهو أيضًا كَل 
لأسا رمم ةد 3 ا للرك ل الذوى تله وبانهواقد بلعواتا ا رعكر| امن لاداائة. 

وإذا كان أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل؛ فأصل الكفر 
والنفاق هو: الكفر بالرسلء فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب 
في الآخرة”". 


.)١١7ص( انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»)‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ييل 


* المسألة الثانية: الأنبياء والرسل أفضل من كل البشر: 
إن من المتقرر المعلوم: ضرورة فضل الأنبياء علئ سائر البشرء ولهذا 
اصطفاهم اللّه لرسالته» وتبليغ وحيه. 


ص جح سا 


قال تعالئ: #أمَهأعل حَيّتٌُ يَجِسَلُ رسَالتَه © [الأنعام: 4 17]. 


0. 


قال الطبري: «فآنا أعلم بمواضع رسالاتي» ومن هو لها أهل» فليس 
لكم أيها المشركون أن تنخيّروا ذلك علي أنتم؛ لأن تخيّر الرسول إلىئ المرسل 
دون المرسّل إليه. والله أعلم إذا أرسل رسالة بموضع رسالاته)”". 

وقال تعاليل بعد أن ذكر عددًا من الأنبياء: م#وَإِسْمَعِير وَالْيسَمَ رضن 


صو م سا 


ل وحف فَصََلنَا عَلَالْعلَيِيتَ # [الأنعام:87]. 

ثم من المعلوم: أن ما عدا الأنبياء لا يكونون أولياء إلا باتباع ما جاء به 
الرسول» فكيف يكون الولي أعظم من الرسول؟! 

وهذه المسألة من المسائل الواضحة التي لا تحتاج أن ينبه عليهاء لولا 
أننا ابتلينا بطائفة تنتسب إلئ الإسلام» زعمت بهتانًا وزورًا أن الأولياء أفضل 
من الأنبياء. 

وقد قرر العلماء أن الأنبياء أفضل من الأولياء» وحكوا الإجماع على 


ذلك: 


.)95/١5( «تفسير الطبري)‎ )١( 


١3‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال ابن حزم: «ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء 5 أرفع قدرًا 
ودرجة وأتم فضيلة عند الله ِل وأعلئ كرامة من كل من دونهم» ومن خالف 
فى هذا فليسر ا 

وقال أبو جعفر الطحاوي: دولا نفضل أحدًا من الأولياء عل أحد من 
الأنبياء 2ك ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء)”". 

وقال أبو العباس القرطبي: «النبي أفضل من الوليء وهذا أمر مقطوع به 
عقا ونقلاء والصائر إلئ خلافه كافر, فإنه أمر معلوم من الشرائع بالضرورة)”". 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «والنبي أفضل من الولي)””. 

وقال الحافظ ابن حجر في سياق كلامه علئ نبوة الخضر: «وينبغي 
اعتقاد كونه نبيّا؛ للا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم: أن الولي أفضل 
مخ لنب حاشيل وكلا)”'. 

أما غلاة الصوفية فزعموا: أن الولي أفضل من النبي» وأن مقام الولاية 
فوق مقام النبوة» فالنبي دون الولي. 


.)55 /١( «المحلئ)‎ )١( 
.)87” «العقيدة الطحاوية) (ص‎ )( 


(9) (ا لمفهم) .)75١17/5(‏ 
(5) «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن) .)١//١١(‏ 
(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري) .)57١ /١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل يل 
جاتر 6 999؟ت؟““تتتت 1 ا1 12 


والذي فتح باب الضلالة هذاء هو: الحكيم الترمذي في كتابه «ختم 
الولاية». 

قال الحافظ ابن حجر: «وممن يفضل بعض الأولياء أمثال الخضر الكعنلة 
علئ الأنبياء: الحكيم الترمذي في كتاب ختم الأولياء؛ قال: (يكون في آخر 
الأولياء من هو أفضل من الصحابة)! 

وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء» فقام عليه المسلمون, وأنكروا ذلك 
عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك. 

ومنهم: سعد الدين بن حمويه. 

وابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات المكية القائل: 
مقامالنبوةفيبرزخ فويقالرسول ودونالولي"' 

ومن تلبيسات من يدعي أن الولاية أفضل من النبوة» قولهم: ولاية محمد 
كه أفضل من نبوته. ونحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته. 

وهذا من أعظم الضلالء فولاية نبينا كَكهٌ لم يماثله فيها أحد.ء حتئ 
الأنبياء والرسل» فضلا أن يماثله فيها هؤلاء من غلاة الصوفية وغيرهم. 

ثم أمَاعلم هؤلاء أن الرسول نبي ووليء فرسالة الرسل متضمنة للنبوة» 
والنبوة متضمنة للولاية”". 


)١(‏ «الزهر النضر في خبر الخضر)» (ص755). 
(؟) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص97١).‏ 


5ً,) المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فإذا كانت النبوة داخلة في الرسالة» والولاية داخلة في النبوة» فكيف 
تكون الولاية الداخلة في النبوة أعظم من النبوة المتضمّنة للولاية؟! 

وأصل دعوئ هؤلاء الغلاة: أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحي إلئ الرسولء فالولي يأخذ من الله بلا واسطة» وأما الرسل 
فبواسطة؛ بناء علئ عقيدة الفلاسفة في إثبات العقل الفعال» والنفوسء وأنه 
ليم هناك ري خلق السسموات والارضى: ولميتك هناك تبوة: 

والمقصود بالمعدن: العقل» والملك هو الخيال» والخيال تابع للعقل. 

فهم بزعمهم بأحدون عن العقل الذي هو أصل الخيال» والرسول 
يأخذ عن الخيال» لهذا صارت الولاية عندهم أعظم من النبوة”©. 

وعقيدة الفلاسفة -كابن سينا وأمثاله- التي تلقاها هؤلاء عنهم: يجعلون 
نفس النبوة ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تكون له قوة عقلية» بل قدسية ينال بها العلم من غير تعلم. 

الثاني: أن تكون له قوة خيالية» يتخيل بها الحقائق العقلية موجودة. 
خالية» موثقة» من أجناس منام النائم» فير في نفسه ضوءًاء وذلك هو الرسالة 
عندهم» ويسمع في نفسه صوتاء وذلك هو كلام الله عندهم. 

الثالث: أن تكون لنفسه قوة أن تؤثر في العالم. 


.)5١75-١9/8ص( انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 


ولهذا فالنبوة عندهم مكتسبة"©. 
وتصور هذا الضلال يكفي في نقضه ورده. وليس هو من الإسلام في 


لبو 5 


6 


3 3 36 مو 


.)01/( انظر: «شرح الأصبهانية)‎ )١( 


08 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


* المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم: 


قد وردت الآدلة الشرعية دالة علئ المفاضلة بين الآنبياء» ومن ذلك ما 


: 5 
6و 


م 
00 


قال تعالئ: #أتَلْكَ الرَسَلُ فَصَلْمَا بَحَصَهُمَ عَلَ بَعَضِ * [البقرة:*75]. 


وقال تعالئ: #وَلْفَدَ صلا بعص اليََعنَ عل بض وَءَاتسَا داؤدد رَيورَا # [الإسراء: 


قال ابن كثير: «ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي 
العزم منهم أفضلهم)"2. 

فالأنبياء متفاضلون فيما بينهم» بعضهم أفضل من بعض. 

ولا يشكل على هذا ما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن المفاضلة. 
فق ذلك: 

ما جاء عن أبي سعيد الخدري ذه قال: «بينما رسول اللهكَكِ جالس جاء 
يهودي» فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي رجل من أصحابكء فقال: من؟ 
قال: رجل من الأنصارء قال: ادعوه؛ فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق 
يحلف: والذي اصطفئ موسئ علئ البشرء قلت: أي خبيث؛ على محمد كَل 
فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي مَل لا تخيروا بين الأنبياء» فإن 


.)81//5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل )| 
-+<تات77تلاْص2ة 2 2ت 1111 112122 س7-سسس 77 ال نقد / 


الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فإذا أنا بموسئ 
آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أكان فيمن صعق, أم حوسب بالصعقة 
الأولين)”". 

وعنه ذه قال: قال رسول اللْهكَككة: رلا تخيروابين الأنبياء2. 

وعن ابن عباس طينعنهد , عن النبي كَكة قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا + 0 0 

حبرامن بودن بن فتن - 

فهذه الأحاديث قد تعددت أقوال أهل العلم في الجمع بينها وبين 

الأدلة الدالة علئ المفاضلة بين الأنبياء. 


ولعل أقربها: أن النهي من النبي كدْةِ متوجه للتفضيل الذي يؤدي إلى 
تنقيص المفضولء أو أن النهي من باب تواضع النبي كَل لريه””. 

وبهذا يتضح: أن الأنبياء والرسل متفاضلونء والتفضيل إنما يكون من 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ )17١‏ (ح 7417). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1850) (ح 7177/5). 
إفرة أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١157‏ (ح 0717946). 
(5) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ 27387)» و«تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة (ص »)١87‏ 


و«منهاج السنة») (/1/ 565), وامجموع الفتاوئ) ,.)5757/١5(‏ و«شرح الطحاوية» 
(ص١5١1-"157).‏ 


١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فأفضلهم: محمد مَك كما تقدم في خصائصه كَل ثم بعده أولو العزم» 
سس الذين جاء ذكرهم في قوله تعالئ: #وَإِذْ أَحَذْا مِنَ اليَيَنَمِيَقَهُمْ ينلكت 
وين فوج ج وإنراهم وموم وعِسى أبن ملم وأ وعدا نهم : متَقَاعَلِيِظًًا # [الأحزاب:7]. 

وفي قوله تعالئ: سرع ل من لذن ما وَضَن يذه وكا عفدنا 
ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْسا بو برهم وَمُومَئ وَعِيسَوحَ * [الشورئ:17]. 

قال ابن كثير: «فبدا في هذه الآية بالخاتم؛ لشرفه -صلوات الله وسلامه 
عليه-» ثم رتبهم بحسب وجودهم -صلوات الله وسلامه عليهم-)" 

خلاقًا لمن ذهب من أهل العلم أن المراد بأولي العزم جميع الرسل؛ ذلك 
أن (مِنْ) في قوله تعالئ: فصي رَكمَا صَيرَأولُو لْعَرْمِ مِنَ المُسُلٍ # [الأحقاف:ه"] 
تبعيضية» وليست بيانية. 


3 3 36 مود 


.)785 /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١٠‏ 
جر ُُتت<تفنفن بر ___ررر 1 _ر______7ببر_77با1017_ 1211 


المسألة الرابعة: الرسل كلهم متفقون في أصول الدين وقواعد 


الشريعة: 
الرسل كلهم بُعثوا بدين الإسلام» وهو: عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال تعاليل: وما أَرَسَلّكا من قبَإلك من رَسُول إِلَا فيح إِله أله لهل 
1 ل 


وقال تعالئ: #إِدَ جَاء تم الْرَسْلُ من جَيَنِ أيهم وَوِنَ حَلْفِهِمْ ألا سَبْدُوأ 


3 آذ 


إِلّا أله 200000 هرو # [فصلت: 4 .]١‏ 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد. 
لا يقبل منهم - قال أبو جعفر: أظنه أنا قال: عمل- حتئئ يقولوه ويقروا به 
والشرائع مختلفة» في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي القرآن 
شريعة» حلال وحرام» وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له)"”") 

وقال ابن تيمية: «الذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت تفقت عليه الكتب والرسل» 
وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج. 
بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد)”") 
فدين الإسلام هو دين الرسل كلهم: 


قال تعالئ عن نوح: لفن تَوَلََُمَ ما سَأَلشكرٌ مَنْ حر إن لجْرِىَ إلا عكَ 


-_ 


.)571//١4( «تفسير الطبري)‎ )١( 


(؟) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) (574/1). 


شن المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


أله وامرّت أن أن مرت الختانة # ايبوف 


وقال تعالل: 0 ب اتوي يَببُورك ألَذنَ أسَلَمُوأْ © [المائدة:؛4؟]. 
وقال تعالى: #وَكَالَ مومئ يَقومْ ب نكم اسم يأل صَلِيَهِ يكوا إ نكمم 


30 


000 
أو لا؟ 


وهو نزاع لفظي؛ فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدًا كلق 


المتضمن لشريعة القرآن» ليس عليه إلا أمة محمد كله والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا. 


وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نيا من الأنبياء» 
فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء” 2. 
والنبي يله شبه الأنبياء بأنهم إخوة من أمهات 1 قننوا وأنت واحد. 


.)١75 انظر: «التدمرية») (ص‎ )١( 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل يضيل 


وأبوهم هو: دين الإسلام. 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كد «والأنبياء إخوة لعلات» 
أمهاتهم شتى شت ودينهم واحد)”") 

قال ابن القيم: «النبي 5ك شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد» 
وهو: عبادة الله وحده لا شريك له» والإيمان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله؛ 


ولقاته: بالآأب الواحد؛ لا* الع بويع الدين الذي شرعه الله 


لأنبيائه كلهم فقال تعالئ: «أسَّرَعَ َع لَكُم ينأ ماو فعا والدفة 2 
إِلَيِكَ وَما وَصَيدا به هيم وَمُوسَ وعسوح َه كوا أَلْرّينَ ولا لثفرة رفوا نه 4 
[الشورئ:7١].‏ 


وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد... وذكر 
هذا الحديث. 

وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائته ورسله. من أولهم 
نوح إلئ خاتمهم محمدككة فهو بمنزلة الأب الواحد. 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف. فهي بمنزلة الأمهات 
الشتئ التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادة تلك الشرائع 
المختلفة من دين واحد متفق عليه)”". 


.07 4147 أخرجه البخاري في صحيحه (1537//5) (ح‎ )١( 
.)١5137/5( (؟) «بدائع الفوائد)‎ 


١4‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


# المسألة الخامسة: القول فى الرسل من غير الإنس: 

اختلف الناس فى هذه المسألة عل قولين: 

القول الأول: الرسل يكونون من الجن. 

يت إل ا لضحاك0' ومقاتل”2,. واختاره ابن حزم'". 

واحنجوا بقول الله تعالئن: #يْمَعْسَرَ لْلْنْ لاض أل يأَيَح ول مَك 
يَقُْونَ عَلَسَكُمَ ايت وَينذِرُوئكٌ لِمَآه يَرَيِكْْ هذا كَالُوأْ سهد 
وَعَرَتصُ لوه دوسي دُوأ َك نييح َه رَكَاوُاْ مكلفريرت * [الأنعام: .]1١‏ 

#رْسْلٌ مِنَكُمَ 4؛ يعني: من الجن والإنسء فالله تعالئ ذكره أخبر أن من 
الجن رسلا أرسلوا إليهم» كما أخبر أن من الإنس رسلا أرسلوا إليهم. 

واعترض علئئ هذا: أن المراد بالآية: الرسل من أحد الفريقين» كما قال: 
مر بحرن يَيَِيَانِ 4 [الرحمن:14]» ثم قال: «ا يح متها اللو وَألْمرمَات » 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١7١/17(‏ حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيئ بن واضح قال: 
حدثنا عبيد بن سليمان قال: سكل الضحاك ... به. وفيه محمد بن حميد؛ قال عنه البخاري: 
«فيه نظر» وقال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وكذبه أبو زرعة الرازي. انظر: 
«تهذيب التهذيب) لابن حجر (7/ 57 6). 

(؟) حكاه عنه القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 87) من غير سند.. 

.)١95/5( «المحلئ)‎ )"( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل وم 


وإنما معنا الآية: يحرج من بعضهماء أو من أحدهما”"'. 

ثم إنه إذا كانت الرسل من الإنسء وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن 
يغال الاين زالجق ألم يأك رسكل دف 
العرب والعجم؟ فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء”". 

القول الثاني: لم يكن له من الجن قط رسول مرسلء وإنما الرسل من 
أل نس خامة فالجن منهم نذر. 

نسب إلا ابن عباس”"» وهو قول مجاهد”"» والفراء” » واختاره ابن 


1 0 20 207 5 فك“ 
ابي زمنين » وابن القيم » وابن كثير 8 


/١؟( و«تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن»‎ »)7 05 /١( «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)7 7 

(0) انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص72؟١‏ 5). 

() «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» )١15١/١5(‏ و«تفسير الثعلبي» الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن) (5/ .)١9١‏ 

(5) «تفسير الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن) (5/ .)١9١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 55”). 

(5) «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (؟48/1). 

(0) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص,7١‏ 5). 

(8) «تفسير القرآن العظيم» (7/ 5٠‏ 7). 


م١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


والعنجوا بول إن طفالق: 8و فرق قن ناا ابن ريت 
2 سروه 2 بر 0 
لْفَرَءَانَ فَلَمَا حَصَرُوه قَالُوأ أنصِيُوأ فَلَمَا فى وَلَوَأ إل قَومهم مُنذرِيِنَ 4 [الأحقاف: 
4 
قال مجاهد: «الرسل من الإنسء والنذر من الجنء ثم قرأ: #وَلَوأ ِل 
همهم منِذِرِينَ 4. وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا». 
واحتحوا أيضًا بقوله تعالئ: * وَمَآ أيّسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى 
1 < 4< يي بش وه . و سس الخو م سس سا 02 0 
إِلهِم من أهل | 3 أفلرٌ يَسِيروا فى الارض فمَنظروأ كي دكار علقبَة لَه 
قار 4س و موت سا سووؤو سس يس عه سس عم 
من مله ودار لاجرو حَِ لذي أنَقوأ أفلا تَمَهَلُونَ © [يوسف:5١٠].‏ 
فهذه الآية تدل علئ أن الله لم يرسل جني لقوله: رجالا 4. 
واعترض علئ هذا: بتسمية الله الجن رجالا في قوله: #وَأَنَهكنَ َال مِنَ 
وأجيب عن هذا: أن الله لم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية مقيدة 
بقوله: لأمّنَآْنَ 4؛ فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال 
ع( 


عند الإطلاق» كما تقول: رجال من حجارة» ورجال من خشبء. ونحوه” : 


واحتجوا بقوله تعالى: نآ أَوَحَيَمَآإِيْكَ كنا أَوَحَيا إل نوج وَالينَ من 
ح ساي مسح هه 


34 ع كم سح سا ا ار اا" و ل 020004 24 
بعدوء وَأَوْحنا إلى إِزهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَق ويعَموبَ 


() انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص72١‏ 5). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ضل 


لل 

ا رو وما ع د 24 جح روي >> مد بره 
ب وتوشى وهدرون وَسَليَمن وءاتينا داوود وم ا 

ع1 معدي كم < ووء سي سسا م س١‏ 3 2 ىا حجحىس 

عَلَيَكَ من مَل ورسلا َم مَقَصْضَهمَ عَلِيَلَكَ وكا لله موسولا تحكييما 59 


وشلا ميري زر لخلا يون لين ع1 لَه حبَةٌ بعد الرْسْل وَكانَ مد 
عبرا حكيمًا # [النساء:110-177]. 

وقوله تعالئ عن إبراهيم: #وَجَعَلنا في ريه ابوه لتُمِوَّةَ لكب * [العنكبوت: 
/ا1"]. 

ا 
إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته”". 

والحق في هذه المسألة: أنه ليس في الجن رسلء وإنما هم نذر؛ للأدلة 
السابقة» ولأن القول بأن في الجن رسلا قول شاذ لم يذهب إليه أحد من 
سلف الأمة» وما نُسب إلى الضحاك لا يصح عنه من جهة السند. 

فيكون القول بأن في الجن رسلا قولا محدثًا لا يجوز المصير إليه. 

قال ابن القيم: «ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولًا؛ ازدادوا 
عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن» و 

- الرسل 


- والأنبياء 


.)7" 5٠ /9( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ين المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


- والمقربون. 


وذهب شذاذ من الناس إلئ أن فيهم الرسل والأنبياء»”". 


3 3 36 مود 


طرق الرمووبات الساددن) رصوةاة): 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل يل 


* المسألة السادسة: هل من النساء نبية؟ 

الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة: أنه ليس في النساء نبية. 

قال ابن كثير: «الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة» وهو الذي نقله 
الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية» 
وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالئ مخبرًا عن أشرفهن مريم بنت عمران 


عو ساح ا 


00 5207 7 زناف ل بر 24 >< | ضيه 
حيث قال: م لْمْسِيحٌ َك سي إل رولك قد كلت هن فب ال مكل 


مرو 5 م 5 5 5 وه م الى 
وَأَمَّهَه صِدَيفَة 5 [المائدة:5] فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت 


نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام؛ فهي صديقة بنص القرآن)”©. 
5 0 120011110 ىس ساكب 2 كر سح 
واحتجوا بقوله تعالى: # وَمَآأَرَسَلَْسَا من قَبَيِكَإ لا رجا لا وى إِلَتيِم من 
أهل الْمر © [يوسف:9١٠].‏ 
قال الطبري: «يقول -تعالئ ذكره-: ‏ وَمَآأَرَسَلَنَا »يا محمد» ##إمن 
مَبَرَاِلَا رسالا *؛ لا نساءً ولا ملائكة)0". 
وخالف في ذلك: ابن حزم, وأبو عبد الله القرطبي. 
قال ابن حزم بعد أن قرر نبوة النساء ومنهن مريم: «وليس قوله كله : 
عد 
وُه صِدِيكَة 4 بمانع من أن تكون نبية»'". 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (5/ 571). 


(؟) «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن) (15/ 797). 
() «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ .)١7‏ 


١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقال القرطبي: «والصحيح: أن مريم نبية)”©. 

واعترض علئ استدلال ابن حزم: أن الله وصفها في أشرف مقاماتها 
بالصديقة» فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام» فهي صديقة 
بنص القرآن”". 

وقال ابن تيمية في الرد علئ ابن حزم: «وأبو محمد مع كثرة علمه 
وتبحره وما يأتى به من الفوائد العظيمة: له من الأقوال المنكرة الشاذة ما 
يعجب منه كما يعجب مما يأتى به من الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: 
إن مريم نبية. 
الإجماع علئ أنه ليس في النساء نبية)”". 

واحنجوا أيضًا بما جاء عن أبي موسا الأشعري ذه قال: قال رسول الله 
م: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. 
ات 1 .0 
واسية امراة فرعون») '. 

واعترض علئ الاستدلال: أنه لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوة 
)١(‏ «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن) (5/ '87). 
(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ 571). 


49 (مجموع الفتاوئل) (0957/5). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (9/5؟) (ح 7159). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 
4#4#ً4ُ4ي#3ج#8©/2<”+<اب<ؤ ات ةظةظةظةظةةة0طظطظ9ظ9ظ9399ن3بافبفبةت) 7172 572 1 اا 111 


النساء؛ لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في 
جميع الفضائل التي للنساء”©. 

وزعم بعضهم: أن سارة امرأة الخليل» وأم موسئء» ومريم أم عيسئ 
نبيات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» 
وبقوله: #وَأَوِسدنًا ِلك أو موسى أن أنَضِعِيةٌ * [القصص:7]» وبأن الملك جاء إلى 


مريم فبشرها بعيسئ الكل وبقوله تعالئ: # وَإِدكَالتالْمَكِيِكة يريم إِنَّ اله 
َصَطفَنكِ وَطْهرَكٍ وأصَطفَدكِ عل سك العلميرت #4 [آل عمران:47]. 

وهذا القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أنْيَكنَ نبيات بذلك”". 

والحق في هذه المسألة: ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنه ليس 
في النساء نبية» والقول المخالف لهذا القول قول شاذ لا يجوز المصير إليه. 

قال النووي بعد أن ساق نقلا عن القاضي عياض: «وهذا الذي نقله من 
القول بنبوتهما -أي: آسيا ومريم- غريب ضعيف, وقد نقل جماعة الإجماع 
على عدمها)””". 


وقال ابن تيمية: «فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف)”2. 


)00( «فتح الباري») لابن حجر (5//5 5). 

(7) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ 571). 

(*) انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم) .)١1919/15(‏ 
ددع «مجموع الفتاوئ) (759577/5). 


١.5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


#* المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالئ: 

إن الله أرسل رسله يبلغون الناس شرعه ووحيه؛ فلا معرفة للناس 
بشرع الله إلا عن طريق الرسلء فلو لم يكونوا معصومين فيما يبلغونه عن الله 
لما عرف شرع الله ولما استقام للدين أمره. 

وقد حكو الآئمة الإجماع على عصمة الرسل في التبليغ: 

قال ابن تبمية: «وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين»”©. 

ومعن العصمة: حفظ الله لعبده من الوقوع فيما يسوؤه. 

وقد أخطأ من فسر العصمة: بسلب القدرة» أو بالقدرة علئ الطاعة» 
وعدم القدرة علئ المعصية» كما عليه بعض أهل الكلام؛ إذ إن النبي له قدرة 
على فعل الكبائر إلا أن الله حفظه. 

فإن قيل: هل الرسل معصومون فيما عدا التبليغ؟ 

قيل له: الأنبياء والرسل معصومون من كل ما يقدح في نبوتهم: من 
الكذب. والخيانة» وغير ذلك. 

ومعصومون أيضًا من الكفر والشرك والكبائر بالإجماع. 


ومما يشهد لعصمتهم من الكفر والشرك: قوله تعالئ: مثُلَ يتايها 


عو ىا لا سج وو 5 سس ل و - 


1 00 1 3 ب جم يغ د< عاو ر حم لك ا 1 عد ره 
الككفروت لا اعبد ماتمبيدون )ولا أنتمعنيدون ما أعبذ (غ)] ولا أناعابد ما 


_-_- م 


.)51/١/١( «منهاج السنة»‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 


عبد )ولا أَسْمَعَيدُونَ 4 لَكْددِيكي وى دين 4 [الكافروة 521 

فهذه السورة جاءت بنفي عبادة النبي كَلْةَ للأصنام والشرك بالله في 
الماضيء والحالء والمستقبل. 

قال ابن جرير الطبري: «لأكُلَ4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك 
عبادة آلهتهم سنة» علئ أن يعبدوا إلهك سنة #يتأم) الكدرُوت * بالله 
لا أَعَبدُ مَاسَْبُدُونَ 4 من الآلهة والأوثان الآن. 

#ولا أنسْمَعَنِيدُونَ مآ أَعَبْرٌ 4 الآن. 

وَل أَتَأعَايكُ ‏ فيما أستقبل. 

لمَاعبَدُمْ4 فيما مضئ. 

#إولا أَنسْمَعِلِِدُونَ 4 فيما تستقبلون أبدًا. 

#إمَآأَعَبْدٌ * أنا الآن» وفيما أستقبل)". 

ولا يشكل علئ عصمتهم من الشرك: قوله تعالئ في الأنبياء: »ذلك 
هُدَى أله يجَدىيوء مَن يَِسَلهُ مِنْ عساو وَلَوْ أَتْرَوأْ لَحَِط عَنَهُم مَاكانوأيتَملُونَ 4 
[الأنعام:/8]. 


وكذلك قوله تعالى: لوَلقَدَ أي ِلك وَإِكَ اليس ين مَك لين رو 
م ا ل ال 000 -ه 
سحَبطنّ عملك وَلْتَكويْنَ من ألْسرِينَ # [الزمر:10]. 


.)571١ «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)» (5؟/‎ )١( 


١ 55‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فهاتان الآيتان في بيان أن الشرك لو قدّر وجوده من الأنبياء مع أن 
وهذا لبيان عظم الشرك وخطورته". 
وأما عصمة الأنبياء من الكبائر: فهذا قول أئمة السلف. وهو مجمع 


عليةه. 


قال ابن عبد البر: «فمعلوم أَنهككة لم يُكفر عنه إلا الصغائر؛ لأنه لا يأتي 
كبيرة أبدَاء لا هو ولا أحد من الأنبياء؛ لأنهم معصومون من الكبائر -صلوات 
الله عليهم-)”". 

وقال القاضي عياض: «فأجمع المستلميون عل عصبية الأنبياء هد 
الفواحش والكبائر الموبقات)”". 

وقال المازري: «الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع)”2. 

وتنازع العلماء هل تصدر منهم الصغائر أو لا 

على قولين: 
)١(‏ انظر: «الاستغاثة) (ص775). 
(؟) «الاستذكار)» (595/5). 


(9) «الشفا بتعريف حقوق المصطفىاككة) (؟/3717). 


(5) ذكره ابن حجر في (الفتح) (//59). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ه؛١‏ 
تا اللخطط”ططططططل7ر1يرر 77_12 77ت 56 7 1 101111 


القول الأول: وقوع الصغائر من الأنبياء مع إثبات العصمة من الإقرار 
عليها مطلقاء وهو قول جمهور الناس. 

وهذا القول موافق للآثار المنقولة عن السلف. 

فالنبي إذا ارتكب صغيرة فإنه لا يستقر عليهاء ويسارع بالتوبة. 

قال القاضي عياض: «وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم 
عا الأنبياء» وهو مذهب أبي جعفر الطبريء وغيره من الفقهاء» والمحدثين» 
والمفكلمين)”. 

وقال ابن قتيبة: «يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء 
ويحملهم التنزيه لهم -صلوات الله عليهم- على مخالفة كتاب الله -جل ذكره-» 
واستكراه التأويل» وعلئ أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة 
التي لا تخيل عليهمء أو علئ من علم منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بشكل» 
ولا لتلك المعاني ل 

واحتج القائلون بوقوع المعاصي من الأنبياء: بمعصية آدم لما أكل من 
الشجرة التي نهاه الله؛ قال تعالئ: # فَوَسَوسح إِلْيهِاَلَّمِطنُ قَالَ يكَادَمُ هَل 


0 


ل سس ساح سل ل له 
وَطفِفَا يحْصِعَانٍ عليهما مِن ورق اللَنة وعص ءادم ريه: فغوف © [طه: .]١71-١1٠١‏ 


عا اس - 


.)١55/؟( «الشفا بتعريف حقوق المصطفىاككة)‎ )١( 
.)77١0ص( «تأويل مشكل القرآن»)‎ )0( 


١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


مواق الت 

فإن قيل: ما الدليل عليئ أن الأنبياء إذا ارتكبوا الصغائر بادروا إلى 
القوية؟ 

قيل له: الله سبحانه لم يذكر في القرآن شيمًا من الذنوب التي وقع فيها 
الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار. 

قال تعالئ عن آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة: ل مَالَا ريا طامنا أَنفْسمَا 


هه 


ل ا ا ا 00000 - ع 
وَإِن لَوتَحْفرَ لا وَرَبَحَمنا لدَكونن مِنالْحَسرِنَ * [الأعراف:17]. 

وقال تعالئ عن موسئ لما قتل نفسًا: لتاقت ىَرَي 
تَعَقرَه تدر هو لحتو تون 4 [القصض1]: 

ؤقال “تال قح داودة ت#وَظو حَاود أندا هله مَاسْتففر ريك ودر راكنا 
وناب [ص:: 550-57]. 

القول الثاني: الأنبياء معصومون من الصغائر. 

قال ابن حزم: «فسقط قول من نسب إل الأنبياء لكا شيئًا من الذنوب 
بالعيندصخيرها وكيرها)”*. 

وقال ابن حجر: «والراجح: عصمتهم من الصغائر أيضًا)”'. 


.)77 /5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


هع «فتح الباري) .)1٠١١/1١١(‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 
لج ""ل*7اتالططط 21776777777 757 1 1017211 


واحتجوا: بأن التأسي بالأنبياء مشروعء؛ وذلك لا يجوز ولا يستقيم مع 
تجويز وقوع الذنوب منهم'". 

واعترض عليه: أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما 
نهوا عنه ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ» 
فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورًا به ولا منهيًا عنه فضلًا 
عن وجوب اتباعهم فيه. 

واحتجوا أيضًا: أن الذنوب تنافي الكمالء أو أنها توجب التنفير» أو 
نحو ذلك. 

واعترض عليه: هذا إنما يكون مع البقاء علئ الذنب وعدم الرجوع. 
وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلئ أعظم مما كان 
ع 

فإن أصحاب هذا القول توهموا أن الذنوب تكون نقصًا وإن تاب 
التائب منها. 

وهذا منشأ غلطهم؛ فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح 
يكون ناقصًا فهو غالط غلطًا عظيمّاء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل 
الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا. 


.)١55 انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفىاككة) (؟/‎ )١( 
.)597”/١١( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ 0( 


١.6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها؛ لا يؤخرون ولا يصرون علئ الذنب بل هم 
وعتطبوموق من ذللكه ومع أخراذلك :زمتا قليلا كمر آلثاذللك بها وليه يية©. 

والصحيح: هو القول الآول؛ لما تقدم من الأدلة. 

وقد وافق المعتزلة أهل السنة في وقوع الصغائر من الأنبياء إلا أنهم 
خالفوهم في مأخذ ذلك حيث إن مأخذ المعتزلة أن الصغائر تقلل الثواب 

5 م م ا 58 1 5 5 51 
ولا تنفر» وقلة الثواب لا تقدح في صدق الرسلء ولا القبول منهم"". 

وممن قال بعصمة الأنبياء من الصغائر: الرازي الأشعري. لكنه تأول 
النصوص على غير وجههاء فقال: «والذي ينبغي للمحصل أن يعتمده: أن 
كل ذلك إما أن يكون واقعًا قبل النبوة» أو كان تركا للأولئ» أو كان نسياناء أو 
كان مجمر لهل دروي ننه 

وقوله هذا مخالف لقول إمامه القاضي أبي بكر الباقلاني» فإنه يرى 
خواز صدؤن الضيغائر نن الأ نبا 

وكذلك مخالف لقول الجوينىء فقد قال: «الأغلب علئ الظن عندنا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) .)2097/١١(‏ 
() انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص 0175). 


(9) «الإشارة في علم الكلام) (ص١717).‏ 
(5) «الإشارة في علم الكلام) (ص778). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١.‏ 
لط خطططخططقططظ36ةظةظةظظاة9399ةظةةا9 2626267 7_7 5]51]ل]لت“ت2568 2 ا 11017 


جوازهاء وقد شهدت أقاصيص الأنبياء فى آي من كتاب الله تعالئ علئ 
ذلك)20. 

وأما الآمدى فقال: «وأما ما ليس بكبيرة: فإما أن يكون من قبيل ما 
يلحق فاعله بالأراذل» والسفل» والحكم عليه بالخسة ودناءة الهمة وسقوط 
المروءة» كسرقة حبة» أو كسرة» ونحوه. فالحكم فيه حكم الكبيرة. 

وأما ما لا يكون من هذا القبيل: كنظرة» أو كلمة سفه نادرة في خصامء 
ونحو ذلكء فهذا مما اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة علين جوازه عمذًا أو 

وبالجملة: فالكلام فيما ليس بكبيرة» ولا هو نازل منزلة الكبيرة نفيًا 
وإثباتا غير بالغ مبلغ القطع» بل هو من باب الظنون والاجتهادات» والاعتماد 
فيه إنما هو علئ ما يساعد من الآدلة الظنية... 

بيان ما قيل فى عصمة الأنبياء عن تعمد الصغائر التى لا يلحق فاعلها 
بالأخسّاء الأراذل» كما سبق تحقيقه. 

وقد احتج أصحابنا بحجج كثيرة...)”2. 

لكن مما يجب التنبيه عليه: أن مأخذ الأشاعرة القائلين بنفى العصمة 


)١(‏ «الإرشاد» (ص/1ه7). 
(؟) «أبكار الأفكار) (5/ 564 .)١15:0-1١‏ 


١66‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل اجتتاتتتلتج2<< <<< سس سل سس سسس س سس سس سس سسا ١١‏ 


عن الأنبياء من الصغائر ليس هو مأخذ أهل السنة والجماعة. 

فإن الأشاعرة ذهبوا إلئ أن العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ 
خاصة؛ لأن هذا هو مدلول المعجزة» وما سوئ ذلك إن دل السمع عليه 
وإلا لم تجب عصمته منه. 

وهذا مبني علئ كلامهم في النبوة» فالنبوة عندهم مدارها علئ الوحي 
من غير أن يكون في النبي صفة اختصه الله بها فمجرد إعلامه بما أوحاه الله 
يكون نبنّاه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بها. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد» وهو تعلق كلامه به. 

وقد تقدم بيان هذه المسألة. 

كما أنهم لما حصروا دلائل النبوة في المعجزة, وفعل الكبائر والذنوب 
لا يناقض مدلول المعجزة كان دليلهم علئ عدم وقوع الأنبياء في الكبائر هو 
السمع والإجماع فقط. 

قال الآمدي: «فذهب القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابنا إل أن 
العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا؛ لعدم دلالة المعجزة عليه» وإنما 
هو مستفاد من السمع» وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين على ذلك)”©. 

فبنوا قولهم علئ أصل فاسدء وهو حصر دلائل النبوة في المعجزة. 
وما بني على باطل فهو باطل. 


.)١54 /5( «أبكار الأفكار)‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ه6٠١‏ 


* المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة؟ 

الأنبياء والرسل غير معصومين قبل النبوة» وليس في هذا ما ينفر من 
القبول منهم. 

وقد اختلف أهل السنة في الأنبياء هل يجوز أن يقع منهم الكفر قبل 
النبوة أو لاء وهل يجوز أن تقع منهم الكبائر قبل النبوة أو لا؟ 

والراجح: أنها قد تقع من بعضهم, فمن نشأً بين قوم مشركين لم يكن 
عليه نقص إذا كان على دينهم. 

رياد لها اوزاا من سبي 0109 ال ات وي 
لننيجئة يسم ءاي “امنا مَعَكَ ِن وَمَآ أو لود فى مليِنَا َال وكين 
كْتَرَينَا عل أنه كَذِيا إن إن عُدََاف لَك بَعَدَ إِذْ سما جنا أله نبا وَمَا يحون لنآ أن 
56 فآ ل أن كك الام انهه هه 

قال ابن عباس: «كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم 
ويدعونهم إلئ العود في ملتهم؛ فأبئ الله لرسوله والمؤمنين أن يعودوا في 
ملتهم -وهي ملة الكفر-» وأمرهم أن يتوكلوا عليه)"©. 

وقال السدي: «يقول: ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله 
00000 
)١(‏ ذكره ابن تيمية في كتاب «تفسير آيات أشكلت» )١177 /١(‏ عن ابن أبي حاتم في التفسير. 
(0) «تفسير الطبري) (؟١/‏ 0577). 


,6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقال الطبري في تفسيره لهذه الآبة: «قال شعيب لقومه إذ دعوه إلى 
العود إلئ ملتهم؛ والدخول فيهاء وتوعدوه بطرده ومن تبعه من قريتهم إن لم 
يفعل ذلك هو وهم: ‏ مد أَفتَريْنَا عَلَ أ كَدِبًا 4. يقول: قد اختلقنا علئ الله 
كذبّاء وتخرصنا عليه من القول باطلًا إن نحن عدنا في ملتكم. فرجعنا فيها بعد إذ 
أنقذنا الله منهاء بأن بصرنا خطأها وصواب الهدئ الذي نحن عليه...)”"'. 

وقال أبو العباس بن تيمية: «ظاهره دليل عل أن شعيبًا والذين آمنوا 
معه كانوا علئ ملة قومهم؛ لقولهم: 8 أو لَتَمُودُنَ في ِلَدِئَاً 4 ولقول شعيب: 
أنعود فيها #أولوَ ما كَرهِينَ 4. 

ولقوله: 9# مَدِ أمتيَْا عَلَ أَسَوَكِبًا ِنَ عدْنا فى مِلَكُم #؛ فدل علئ أنهم كانوا 


5 
سل م 


ولقوله: # بعد إِذْ نحا أللّهُ نبا #؛ فدل علئ أن الله أنجاهم منها بعد 

ولقوله: #وما يَكُونٌ لنآ أن تَعُودٌ وبآ ِل أن يسََآسَهُ 4 ولا يجوز أن يكون 
الضمير عائدًا علئ قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله: #النْحْرِجَنَكَ يُشْعِيبُ #4 ولأنه هو 
المحاور له بقوله: ولو متَأكَرِهِينَ * إلى آخرها»7". 


.)05707 /١7( «تفسير الطبري)‎ )١( 
هم (مجموع الفتاوا» (16/؟59).‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل م6١‏ 


ومن أهل العلم من حمل الآية علئ قوم شعيب دون شعيب. 

وهذا يرده سياق الآية. 

ثم إنه ليس هناك دليل يمنع من أن يكون بعض الأنبياء كان علئ دين 
قومه. 

ولا يفهم من هذا التقرير: أن كل نبي كان على ملة قومه؛ كما أنه لا يلزم 
من كون بعض الأنبياء لم يقعوا في الكفر أن يكون كل الأنبياء كذلك. 

ونفي العصمة قبل النبوة لا يقدح في نبوتهم واصطفائهم. 

قال ابن تيمية: «الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه 

ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان علئ مثل 
دينهم» إذا كان معروفًا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه. وترك ما 
خرقوة تتحة قال تعال:: #وما كا كزين حَن تَسَك رول" 4 [الأسبراء 8 ]: 

فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب» وليس في هذا ما ينفر عن القبول 
منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحًا. 

وفرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من يفعل ما لم يعرف؛ فإن 
هذا الثاني لا يذمونه ولا يعيبونه عليه» ولا يكون ما فعله مما هم عليه منفرًا 
ل 


2000 «مجموع الفتاوئ») ٠/1١‏ ). 


١64‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فإن قيل: ما مذهب المعتزلة والأشاعرة فى العصمة قبل النبوة؟ 

قيل له: المعتزلة عندهم أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل البعثة. 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «لا يجوز علي الأنبياء الكبيرة 
لا قبل البعثة ولا بعدها)”". 

وكذلك هو قول ابن حزم حيث قال: «فبيقين ندري أن الله تعالى 

« و 00000 م 30 

عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة)"". 

إلا أن المعتزلة بنوا ذلك علئ أصل فاسد عندهمء وهو: وجوب فعل 
الأصلحء وأن البعثة لابد أن تكون لطمًا للمكلفين”. 

وأما الأشاعرة فيقول الآمدي: «أما قبل النبوة: فقد قال القاضي أبو 
بكر: لا يمتنع عقالًا ولا سمعًا أن يصدر من النبي قبل موته معصية» وسواء 
كانت صغيرة أو كبيرة؛ إذ لا دلالة للمعجزة علئ عصمته فيما قبل ظهورها 
علئ يده بل ولا يمتنع عقالا إرسال من أسلم بعد كفره» ووافقه عليه أكثر 
كبيرة وإن تاب منها؛ لآن ذلك مما يوجب فى النفوس بغضه. واحتقاره» والنفرة 


.)017 «شرح الأصول الخمسة» (ص‎ )١( 


(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 75). 
انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص 017). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ه6٠١‏ 
عن اتباعه» وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من رعاية الصلاح والأصلح. 

والأصح ما ذكره القاضي)"2. 

إلا أن الأشاعرة بنوا ذلك علئ أصل فاسد. وهو: حصرهم دلائل النبوة 
في المعجزة» وفعل المعصية قبل النبوة لا يناقض مدلول المعجزة. 

ومما ينبغي التنبيه إليه: أنه يظهر مما تقدم الجواب عن شبهة» وهي: 
أن الله لا يبعث نبيًا إلا من كان معصومًا قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من 
الرافضة وغيرهم. 


وكذلك من قال: لا يبعث الله نبا إلا من كان مؤمنًا قبل النبوة”". 


3 3 36 مو 


.)١57 /5( «أبكار الأفكار»‎ )١( 
.)209/١١( (؟) انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ 


١٠6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


* المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل ينقسمون إلئ عبد رسول. ونبي 
ملك: 

إن أنبياء الله منهم من كان نبيًا ملكاء ومنهم من كان عبدًا رسولا. 
والعبد الرسول أفضل من النبي الملك؛ وذلك أن من كان عبدًا رسولا 
لايتصرف إلا بأمر الله. 

وأما من كان نبا ملكا فهو يتصرف بما يحبه ويختاره من غير إثم عليه. 

وممايدل علئ هذا ما يأتي: 

عن أبي هريرة ذه قال: «جلس جبريل إل النبي يك فنظر إلئ السماءء 
فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلقء قبل الساعة» 
فلما نزل قال: يا محمدء أرسلني إليك ربكء أفملكا نبا يجعلك» أو عبدًا 
رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدًا رسولا,". 

قال ابن تيمية: «العبد الرسول أكمل من النبي الملك» ويوسف وداود 
وسليمان أنبياء ملوك. 

وأما محمد كَل فهو عبد رسولء كإبراهيم» وموسئء والمسيح. وهذا 
الصنئف أفضل» وأتباعهم أفضل)”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (؟7١//ال)‏ (ح0٠5١71)‏ قال الألبائ: «وهذا إسناد صحيح 


علل شرط مسلم). «السلسلة الصحيحة) (”7/ 5). 
(؟) «النبوات)» /١(‏ 187). 
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وقال: «انقسام الأنبياء ملكا إل عبد رسولء ونبي ملك. 

ونش كين الله شحكانه هيدا تلز نيو أن كوك عبدا وضولا دوس أن 
كو ملكا اعفار أن ركون عيد سير 

فالنبي الملك مثل: داود وسليمان ونحوهما -عليهما الصلاة والساام-؛ 
ا ا 
حمر يَنْ بتر نك أل تَالْوَهَابُ (7) صَكَرنًا له الح جر مرو عه حِدْتُ أسَابَ (9©) 
َكل بنك وعَواضٍ © ودَلكرنَ مقر في اماد (2©) هَدَاعَطاون تن ار 
ميك كير نان ## [ضن :4 -7594]؟ أي: أعط من * شئت» واحرم من شئت» 
ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. 

وأما العبد الرسول فلا يعطى أحذًا إلا بأمر ربه» ولا يعطى من يشا 


ويحرم من ا 5 
3 3 3 52 


.)181-١18٠١ /١١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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الحمد لله علئ توفيقه» والشكر له على تيسيره وتسديده» وصائ الله 
علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ اتفاق العلماء علئ التفريق بين الرسول والنبي» وأن الرسالة أعم 
من جهة نفسهاء أخص من جهة أهلها. 

-١‏ أن الكفر بالرسل ينافي الإقرار بالرب. 

-٠“‏ الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا. 

4- مما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب 
طاعتهم فيما أوجبوا. 

- التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل يكون في القَدر تارة» ويكون 
في الوصف أخرئ. 


1- الناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل غ١‏ 


- الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

4- الخضر نبي من الأنبياء» وليس بولي. 

4- النبوة حقيقتها تشتمل أمرين: وحي الله وأمره بتبليغ ذلك الوحي 
الول اناق 

٠-لإثبات‏ النبوة طرق متعددة» ودلائل متنوعة» ليست منحصرة في 
طريق معين كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام. 

-١‏ الشرطان الصحيحان في المعجزة: اختصاصها بالنبي» وسلامتها 
من المعارضة. 

- أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل. 

1 - الأنبياء أفضل من كل البشر. 

5- ليس في الجن رسل» وإنما هم نذر. 

65- ليس في النساء نبية. 

15د إثنات الحطبية للاساء فح الاقرا وهل الناثوئ فظلفا: 

١٠١‏ - الأنبياء ينقسمون إلئ عبد رسولء ونبي ملك. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ا 


-١‏ «أبكار الأفكار في أصول الدين»؛ سيف الدين الآمدي تحقيق: أحمد 
محمد المهديء. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة 
العاتية 215:4 هد 

؟- «أصول الدين». عبد القاهر البغدادي. تحفيق :جيل شمن الدين» دان 
الكتب العلمية» الطبعة الأولئ 577 ١ه.‏ 

“- «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» محمد الآمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد الطبعة الأولئ 5757 ١ه.‏ 

4- «إعلام الموقعين عن رب العالمين»». ابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولئ» ١١54١ه.‏ 

ه- (إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»» ابن قيم الجوزية» تخريج محمد 
ناصر الدين الألباني» تحقيق: علي حسن. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولئ 
اها 

5- «الأربعين في أصول الدين»» أبو عبد الله الرازي» تحقيق: أحمد حجازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأول 5٠5‏ ١ه.‏ 
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- «الإرشاد إلئ قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد». أبو المعالي الجويني. 
من كتب الأشاعرة» تحقيق: محمد يوسف موس وعلى عبد الحميد.» 
مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة 5175١ه.‏ 

8- «الإشارة في علم الكلام»» الرازي» تحقيق: هاني محمدء الناشر 
المكتبة الآأزهرية للتراث. 

4- «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به». أبو بكر الباقلانى» 
تحقيق: عماد الدين حيدرء عالم الكتب, الطبعة الأولئ /1501١ه.‏ 

- «الاستذكار». أبو عدو تن عبد الحو تحقيق: سالم محمد عطاء محمد 
على معوض.ء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولين» ١571١ه.‏ 

-١١‏ «الاعتصام, أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن, الدار 
الأثرية» الطبعة الثانية 577 ١ه.‏ 

-١7‏ «الاقتصاد في الاعتقاد»» أبو حامد الغزالي» وضع حواشيه: عبد الله 
محمد الخليلىء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 
هم 

١‏ - «البداية والنهاية). ابن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركن» 


دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان»الطبعة الأولئ» ١541/‏ ه. 


- «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات». القاضى أبو بكر الباقلانى. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل حل 
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65- «التدمرية»» ابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة السعويء, مكتبة 
الميتكان سك لو في الك الباذية دم 


5 «التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد»» ابن عبد البر» تحقيق: 


مصطفئ بن حون العلوي. محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ١7/81‏ ه. 


/ا١-‏ «بدائع الفوائد)» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربى. بيروت» لبنان. 
- «تعظيم قدر الصلاة». أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المّروزيء مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 5٠5‏ ١ه.‏ 


5- «تفسير البغوي, معالم التنزيل في تفسير القرآن»» محبي السنة» أبو محمد 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الرابعة»/1١51١ه.‏ 

ل «تفسير الثعلبى» الكشف والبيان عن تفسير القرآن». أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعدي, دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 577١ه.‏ 

-5١‏ «تفسير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن»» محمد بن جرير الطبري» 
حققه: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولن» ١57١‏ ه. 
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77- «تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين»» المحقق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة - محمد بن مصطفئا الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة» الطبعة 
الأولئ. 577١ه.‏ 

7- «تفسير القرآن العظيم»» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
سامي السلامة» دار طيبة» الطبعة الآولئ 577 ١ه.‏ 

5 - «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»» أبو عبد الله القرطبي» 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية 
- القاهرة» الطبعة الثانية» 65/١١ه.‏ 

5 «تهذيب التهذيب»»؛ أحمد بن علي بن حجر تعليق إبراهيم الزيبق 
وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 

7- «جامع الترمذي»» محمد بن عيسئ الترمذي. علق عليه محمد ناصر 
الدين الألباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولئ. 

- «الجامع لشعب الإيمان», للبيهقي. تحقيق: عبد العلي حامد. مكتبة 
الركيله الطبعة الثانية476١1ه.‏ 

- «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). شيخ الإسلام ابن تيمية» 


تق :د على الالدعن وذ «عيل الغريز الغسكر دوه حمدان الحمذدان» 
دار الفضيلة» الطبعة الأول 575١ه.‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ا 
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46- (درء تعارض العقل والنقل». شيخ الإسلام ابن ثيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الثانية ١ه‏ 
ولا «الزهر النضر في خبر الخضر»» ابن حجر» المحقق: صلاح الدين مقبول 
أحمد. مجمع البحوث الإسلامية الهند, الطبعة الأولئ» /50١ه.‏ 

-“١‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها»» محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
61 

7- «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعذهم). هبة الله بن الحسن اللالكائى. تحقيق: 
د. أحمد بن سعد الغامديء دار طيبة» الطبعة السابعة 5575 ١ه.‏ 

*- «شرح الأصول الخمسة». القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب 

4“ «شرح العقيدة الطحاوية»». ابن أبي العز الحنفي. تخريج محمد ناصر 
الدين الآلبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة /٠5١ه.‏ 

7 «شرح مختصر الروضة». المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفي الصرصريء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولئ, /ا50١‏ ه. 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل 223-7-لل<لللل<هد 2 22 ل سسلل 5غ 


5" «الشريعة»» الآجريء المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجيء دار الوطن - الرياض / السعودية: الطبعة الثانية» ١57٠١‏ ه. 

"- «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ»» القاضي عياض. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» عام النشر: ١504‏ ه. 

"- «صحيح البخاريء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله وسننه وأيامه»» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصرء دار 
طوق النجاة» الطبعة الأولىن» 577 ١ه.‏ 

4- «صحيح مسلمء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله255). مسلم بن الحجاجء, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-4٠‏ «صريح السنة»» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أكرم بن محمد 
الفالوجيء دار ابن عفان, الطبعة الأولئ 5757 ١ه.‏ 

-١‏ «الصواعق المرسلة»». ابن القيم» المحقق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة. الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولين» /٠5١ه.‏ 

5 - «طبقات الشافعية»» تقي الدين السبكي» تحقيق: محمود الطناحيء 
وعبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 51١ه.‏ 


7م - «طريق الهحرتين وياب السعادتين»» ابن القيم» دار السلفية» القاهرة. 
مصرء الطبعة الثانية» 6ه 
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؛- «العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية»» أبو المعالى الجوينى» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية» 57١5١ه.‏ 

6- «العلو للعلى العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها)» محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: عبد الله بن صالح البراك» دار 
الوطن,ء الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

5- اغاية المرام في علم الكلام»» علي بن أبي علي الآمدي. من كتب 
الأشاعرة» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول 575 ١ه.‏ 


41 - «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» ابن حجر. الناشر: دار المعرفة 


- بيروت» /3 . 
- «الفصل في الملل والأهواء والنحل»». ابن حزم مكتبة الخانجي - 
القاهرة. 


4- «قواطع الأدلة في أصول الفقه. أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
تحقيق: عبد الله بن حافظ بن أحمد حكميء مكتبة التوبة» الطبعة الأولى 
84ظاه. 


- «لسان العرب»» محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضل» جمال الدين بن 
منظور الأنصاري» دار صادر - بيروت. الطبعة الثالثة 5 ١5١‏ ه. 


8" المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
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-١‏ «لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة», أبو المعالي الجويني» 
تحقيق: د. فوقية حسين» عالم الكتبء الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 

5- «مجموع الفتاوئ». شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وساعده محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ط 515١ه.‏ 

,تعمجو الومنانا تو لمان :ارو لبو هوقو طمن ريه وا 
لجنة التراث العلمي. 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة 
الأول ١575‏ ه. 

4- «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين». 
الرازي» تحقيق: حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولئ؛ .١5١١‏ 

5- «المحلئ بالآثار»» ابن حزم, دار الفكر - بيروت. 

- «مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة»» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: الحسن العلويء أضواء السلف. الطبعة الأول 576١ه.‏ 


- «مدارج السالكين». ابن القيم» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 
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4- «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح). علي الملا الهروي القاري. 
دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولن» 577 ١ه.‏ 

69- (مسئلك الإمام أحمد بن حنبل»» اعد بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عادل مرشدء وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولن» ١57١ه.‏ 

-1١‏ «المطالب العالية من العلم الإلهي). الرازي» دار الكتب العلمية. 

1- «معانى القرآن»» الفراء» المحقق: وين يوسف النجاتى - محمد على 
النجار - عبد الفتاح إسماعيل الشلبيء الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- مصرء الطبعة الأولئ. 

751- «المغنى فى أبواب التوحيد والعدل». القاضى عبد الجبار المعتزلى» 
تحقيق : محمود محمد سالم. 

04 «مقاييس اللغة). ابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: دار الفكر» عام النشر: 8ه 

0- «مقاييس اللغة»» 0 فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الخباو طهر 


11- «الملل والنحل». التهرستات»: من كتب الأشاعرة» دار مكتبة المعتية 
الطبعة الثانية 4957 ١م.‏ 


نل المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حلم 37خ2::::<ا<2<<هلكلخللللسلسلسسسللسل-كغ 


/- «منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية)». لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء طبعت بجامعة الإمام, 
الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

11- «المواقف». الإيجى. المحقق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل 5 لبنان 
- بيروت» الطبعة الأولن» /١١5١ه.‏ 

84 «النبوات»». أبو العباس ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان» مطبوعة 
فى الجامعة الإسلامية. 

- «نقض عثمان بن سعيد علئ المريسى الجهمى العنيد فيما افترئ 
على الله في التوحيد)» تحفيق: منصور السماري» أضواء السلف» الطبعة 
الأولين 516١ه.‏ 


١/ا-‏ «نهاية الإقدام في علم الكلام»» عبد الكريم الشهرستاني» مكتبة الثقافة 
الدينية. 


وم 


7- «هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ»». ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد أحمد الحاجء الناشر: دار القلم» الطبعة الأولئ» 5١5‏ ١ه.‏ 


3 3 36 مو 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١/١‏ 


المقدمة 3 
المبحث الأول: معن الرسل والأنبياء» والفرق بينهما 0 
المبحث الثاني: وظائف الرسل 000 
المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالرسل من الإيمان 00000 


المبحث الرابع: الإيمان بالرسل مجمل ومفصل امكو ل 


المبحث الخامس: أسماء الرسل وعددهم 2 
المبحث السادس: خصائص الرسل 0 
١-الوحي‏ ا ا 101 00 
؟-العصمة ع ا ا مح كوم موطوو سس وكوي دو ار لو كي 
*- تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 0 
5- النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه 0 


- النبى يخيّر بين الدنيا والآخرة عند المرض 0 


ف المباحث العقدية المتعلقة بالإايمان بالرسل 
حلم 9<<222123-7<للاللخحخححجحجلللللللللىسىسل لللل-كغ 


5- لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء مقو اط اق ع ا ل و ا 


4- الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ا ا 11 


المبحث السابع: خصائص نبينا محمد وك 0 
-١‏ أفضل الأنبياء وأرفعهم مكانة عند الله 00 


؟- الرسو لكل بعثه الله إلئن الثقلين الجن والإنس 00 


0 خخحصه الله بالشفاعة العظمئ يوم القيامة‎ -٠ 


4 - أن الله أخذ الميئاق علئ الرسل جميعًا أنه إذا خرج النبيكَةِ ليؤمنن 


وميد نسل القنامي» وتصوهالرظه مشير: شهرة وتعجدل رفن 

ل#تسجدا وطهو ةا 1 
“- أعطي ككل جوامع الكلم 000 
لا- من خصائصه كَكَةٌ: الكوثر الم صو واو وه جو لوو 37 
4- خحتم الله النبوة بهوكة 1 


المبحث الثامن: دلائل النبوة [ذ[[ز[ز[ز[ز [ز ز ز [ 0 ز 0 000 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث التاسع: تنبيه علئ بعض المسائل المتعلقة بالرسل 000 


* المسألة الأولئ: أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل 20 
* المسألة الثانية: الأنبياء والرسل أفضل من كل البشر 0 
# المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم 555 


* المسألة الرابعة: الرسل كلهم متفقون في أصول الدين وقواعد 


# المسألة الخامسة: القول في الرسل من غير الإنس ش23 


# المسألة السادسة: هل من النساء نبية؟ اموا فده الجر او 1 


# المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعال 


١53. 


* المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة؟ ا 0 


* المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل ينقسمون إل عبد رسولء ونبى 


7 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


منإصداراتالمؤلف 
أولاً: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- «تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد». 
- «حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم». 
- «أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها». 
- «القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية». 


- «موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات». 


- «شرح قواعد الأسماء والصفات». 
- «شرح ضوابط الصفات». 
- «تحقيق: معن الصورة في قولهكَكةِ: خلق الله آدم علئ صورته)». 
- «آثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد». 
ثانيًا: ما يتعلق ببقيتّ أركان الإيمان: 
- «حقيقة الملائكة». 


- «الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام». 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 


- «المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل». 
- «الإيمان بما بعد الموت» مسائل ودلائل». 
- «قواعد أهل الآثر في الإيمان بالقدر». 
ثالنًاه ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف. وشروح ما كتبوه: 
- «فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام». 


«حكم الذكر الجماعى عند أئمة السلف». 


00000 
السلف». 

- «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام 
الله والرسول كَة). 


«براءة أكمة السلف من التفويض في صفات الله). 
- «الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية». 
- «شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني». 
رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
- «القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية». 


- «شرح الورقات في أصول الفقه)». 


نل المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


خامسًا: ما يتعلق باللغة: 


- «المجاز فى لغة العرب قضية خيالية ذهنية». 


اللَّهُمَ اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم 
وانفع به المسلمين 


